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المنظومة المعرفية والنقدية للدرس  

  وآليات تحديثها السيميائي المغاربي



 أ 
 

  

  مقدمة
  

حفلت الخزانة النقدیة المغاربیة في النصف الأخیر من القرن العشرین وإلى 

رت عن توجهات جدیدة في مناهج بیومنا هذا بالعدید من الكتابات النقدیة التي ع

  .مقاربة النصوص والتي تنشد غایات متعددة

التجارب النقدیة وتوزعت على  توعلى اختلاف المشارب والتوجهات تعدد

مختلف المدارس والاتجاهات النقدیة المعاصرة، التي ظهرت بعد القطیعة التي أحدثتها 

من مناهج حاولت أن تسعف النقاد في مقاربة النصوص الادبیة  البنیویة وما تلاها

  على اختلاف أجناسها .

لكثیر من العناوین فالمتمعن فیما أنتجه النقد المغاربي الحدیث سیجده یحفل با

الكبیرة التي مفادها تمثله لمختلف النظریات الادبیة ومحاولة نقلها من مواطنها الأصلیة 

لیلونها باللون العربي المغاربي  -مع ما یشوب هذه العملیة من تشوهات معرفیة –

  بتطبیق اجراءاتها على الابداع العربي لكافة خصوصیاته الثقافیة واللغویة.

  

  

  



 ب 
 

تلك المتعلقة  -كثرتها على - أبرز ما توسمت به هذه الأبحاثولعل من 

 دي سوسیرعلى ید العلم في أوروبا  ن اشتعلت أوارى هذاأبالمقاربات السیمیائیة، فمنذ 

وما تبعه من  ،في الضفة الأخرى من الأطلسي شارل ساندرس بورس في أوروبا و

ا، على ید نخبة من النقاد أبحاث سیمیائیة تشعبت وتعددت اتجاهاتها وتنوعت مدارسه

  الذین أسسوا لدرس سیمیائي ثري بالمحتویات والرؤى والتصورات.

وشهدت ستینیات وسبعینیات القرن الماضي نشر العدید من الكتب والدراسات 

جعلت من النقد السیمیائي المجال المعرفي الأكثر شیوعا في الأوساط النقدیة العالمیة 

میائیة من اتساع في تناول مختلف أشكال النصوص خصوصا یلما أتاحته الرؤیة الس

وكذا لتحاقل هذه النظریة مع شتى صنوف المعرفة  ،لما خرجت إلى ما هو غیر لغوي

  الانسانیة .

علم یتمتع  البعض بتضخم معرفي للسیمیولوجیا لتتحول إلىسمیه تبع ذلك ما ی

وفق المنهجیة الصارمة كافة مقومات العلم الدقیق، والقائم على عنصر التجریب ب

  للوصول إلى أدق النتائج التي یمكن تلمسها والوقوف على صحتها أو زیفها.

ومع ما كان یشهده العالم من تطورات معرفیة ادت بالضرورة غلى تنوع في 

النصوص التي یتم تداولها داخل المجتمع، نصبت السیمیائیة نفسها المنهج الأكثر 

وص التي تحمل المعنى والمستخدمة للعلامة أیا كان نجاعة في التعامل مع كل النص

  نوعها.



 ج 
 

اهتمام بحفي الدرس السیمیائي وفي الجهة المقابلة للدرس الغربي السیمیائي، 

وما والمغاربة بشكل مخصوص من قبل النقاد والبحاثة العرب عم متزایدتینوعنایة 

  ومتمیز لا ینكره احد من المتتبعین للشأن النقدي السیمیائي.

مختلفة ئة بیلما كان الانتقال المعرفي من أصول هذا العلم في الغرب إلى و 

بالمشرق في نسخته العربیة محفوفا بعدة معوقات لهل أهمها لغة العلم وجهازه 

ان صح أن  -، فإن الموجود المعرفي السیمیائيوروافده الابستمولوجیةالمصطلحي، 

ب والتنوع إلى درجة الفوضى أحیانا، یتسم حسب العدید من الآراء بالتشع -نسمیه كذلك

مما سبب الخلط في الفهم وزاد من الغموض ودرجة الابهام حول مختلف المبادئ 

  والمفاهیم التي تتبناها النظریة السیمیائیة

بالمنظومة المعرفیة والنقدیة ومن ثمة جاءت فكرة هذا العمل الذي وسمته 

في محاولة بسیطة مني للإضافة العلمیة  للدرس السیمیائي المغاربي وآلیات تحدیثها

في هذا السیاق علنا على الأقل نلفت النظر لهذه القضیة إن لم نوفق في الوقوف على 

  بعض مكامن الاشكالات التي یعانیها الدرس السیمیائي

ولعل ابرز ما دفعني إلى طرق هذا الموضوع  ما نبهني إلیه واحد من أعلام 

رسالة الماجستیر حین قال أن ل تيشید بن مالك أثناء مناقشللدكتور ر الدرس السیمیائي 

ما یتناوله النقاد والممارسون السیمیائیون في الوقت الحالي یحتاج منا إلى وقفة للتأمل 

وإعادة النظر ومن ثمة التحدیث الذي یجب أن یمس الدرس السیمیائي في جملته 

  .نظریة وتطبیقا 



 د 
 

بتنا في المقاعد الجامعیة حین تلقیه أضیف إلى ذلك ما وقفت عنده  لدى طل

للسیمیولوجیا أو عند اشتغاله علیها، من ارتباك وتیه وحتى خوف من التعامل مع هذا 

المعرفیة  –ولعلنا لا نسمیها كذلك  - المنهج، ولعل السبب في ذلك تلك المنظومة

   للدرس السیمیائي المختلطة والتي تحتاج إلى إعادة ترتیب وتنظیم.

لعدید من الأبحاث العلمیة انتهت إلى الملاحظة التي مفادها أن اشكالیة تلقي كما ان ا

المناهج النقدیة عموما والمنهج السیمیائي خصوصا لا تزال مطروحة، دفعنا إلى اقتراح 

  الحلول بدل ان نبقى في حدود لعن الظلام دون إشعال الشمعة لإنارة الطریق.

معرفیة انقسمت على مدخل منهجي ولأجل ذلك امتد هذا البحث على مسافة 

  ومفاهیمي وثلاث فصول حاولت بسط الفكرة من جمیع جوانبها.

المنهجي والمعرفي فاردته كشفا منهجیا عن ما سنقوم به بعیدا عن  المدخلاما 

تناوله ضمن المقدمة وتوضیحا لكل النقاط المنهجیة المتعلقة بالبحث، ثم شفعته بجانب 

مفاهیمي طرحت من خلاله جملة من المفاهیم المفاتیح في هذا العمل للشرح لغة 

  واصطلاحا.

ظومة المعرفیة والنقدیة للدرس المنجاء الفصل الأول بعد ذلك بعنوان 

من أجل الوقوف على الخلفیات المعرفیة للدرس السیمیائي لتبینها وتأصیلها  السیمیائي

والتنبیه لعدم الانسلاخ منها، ثم عرجت بعدها في المنظومة النقدیة بالشرح جملة 

  المكونات النقدیة للنظریة السیمیائیة من حیث موضوعها ومبادئها واتجاهاتها.



 ه 
 

وكیف بدأ حبوا ثم  المنتج النقدي المغاربيقضیة یعالج الفصل الثاني بعد ذلك 

تمثل طریقه لیخطو اولى خطواته نحو الفهم النظري لینطلق الى مستویات مختلفة من 

ن، وفیه اقتصرنا بالذكر على الأبرز یالاشتغال برع فیها العدید من الباحثین السیمیائی

  ن نشید بإسهامها الكبیر.منهم فقط كتجارب نقدیة یمكن ا

الفصل الثالث جاء عملیا حیث وقفنا فیه على مستجدات البحث السیمیولوجي 

، وفیه عرضنا بالسیمیولوجیا ومیادین البحث الجدیدةفي أصوله المعرفیة، وعنواناه 

  العدید من التوجهات الحدیثة التي صار الدرس السیمیائي یجعل منها موضوعا له.

أما الفصل الرابع العملي هو الآخر فكان مخصصا لآلیات التحدیث المقترحة 

من قبلنا، والتي جاءت لتجیب بعض الامر على الاشكالیة المطروحة في بدایة هذا 

وكانت على حسب  آلیات تحدیث الدرس السیمیائي المغاربيالعمل، وجاء موسوما بـ 

  منهج والتعلیمیة.اعتقادنا ثلاث آلیات أساسیة وهي المصطلح وال

لنصل في خاتمة هذا العمل الى استخلاص أهم ما توصلنا ألیه من نتائج من 

كل الدراسة التي وقفنا في محاورها. وقد حرصنا ان تكون نتائج عملیة أكثر منها 

  نظریة نعتقد أن البحث السیمیائي في حاجة ماسة إلیها.

معزو الى العدید من لا یخلوا أي عمل انساني من القصور ولا شك أن ذلك 

تشتت  الا وهو والمعوقات ، لعل أبرزها ما أشرنا الیه في خضم هذ العمل ،العوامل

المصطلح النقدي بین الباحثین والنقاد، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي یعیشها 



 و 
 

الدرس السیمیائي، ولن أضیف على ذلك بعض المعوقات التي تعود الباحث على 

  .ص المراجع مما هو مقدور على تجاوزهذكرها كضیق الوقت ونق

ل هذا البحث كغیره من البحوث العلمیة لا یسعها إلا أن تكشف عن قدرة ان مث

إنسانیة مفردة في البحث والدراسة ،بالتالي فهي تبقى تعبر عن تلك الرؤیة الأحادیة 

من التي تسیر وفق استراتیجیة محددة مسبقا للوصول إلى أهداف بعینها، اما ما خفي 

زوایا فنعتقد ان بحوثا اكادیمیة اخرى كفیلة بان تمیط اللثام عنها، نتمنى ان تتاح لنا 

  الفرص لاحقا انا نسهم في واحدة منها. 
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   المنهجيالإطار أولا: 

 تقدیم الدراسة-1

  

إن المتتبع للحركیة النقدیة المغاربیة عبر العشریتین الأخیرتین من القرن 

بالنظریة  -الذي ما فتئ یتسع–الماضي، سیلحظ بلا أدنى جهد ذلك الاهتمام 

  السیمیائیة في تفسیر وقراءة النصوص أیا كان نمطها لغوي أو غیر لغوي. 

ولیس غریبا أن یشد هذا المنهج التحلیلي في مقاربة النصوص  انتباه النقاد 

المغاربة، وذلك بتأثیر كببر من الفعل النشط لعملیة الترجمة وكذا التواجد المغاربي في 

  هذا العلم .الجامعات التي ولد من رحمها 

إلا أنه ینبغي الإشارة إلى أن هذا التراكم المعرفي الحاصل الیوم في مجال 

الدراسات السیمیائیة لا یمكن عده نشاطا نقدیا مثمرا بمعنى الكلمة ، في ضوء اللبس 

والغموض اللذان یشوبان الممارسة النقدیة للنظریة السیمیائیة ممن حیث التعامل مع 

  ن المفاهیم والارتجال في الإجراءات .المصطلحات والخلط بی

ولئن تعددت الأسباب في هذا اللبس والغموض بین تشت في ترجمة 

المصطلحات وضعف الاستیعاب لمرجعیات البحث السیمیائي ، فإن تحدیث لجملة 

المنظومة المعرفیة للدرس السیمیائي صارت أكثر من حاجة ملحة من أجل تبسیط 

أنها منهج نقدي له جذوره الفلسفیة والفكریة التي لا بد لأي  النظریة السیمیائیة من حیث



والمفاھیمي للبحثالإطار المنھجي   الفصل التمھیدي: 
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ناقد من فهمها على أن تعینه على تدقیق مصطلحاته وضبط أرضیة عمل علمیة 

  لدراساته النقدیة .

ولما كان الانتقال المعرفي للنظریة السیمیائیة من أصولها إلى الرقعة الجغرافیة 

بات مفهوما أن الدراسات السیمیائیة المغاربیة المغاربیة قد استغرق بعض الوقت ، فقد 

  لا تزال بعیدة عن ما وصل إلیه البحث السیمیائي في منابعه .

لذلك فإن عملیة التحدیث ستحاول أن توحد الأجهزة الاصطلاحیة والمفاهیمیة 

للعلم أولا في المغرب العربي ، ثم تسعى بعد ذلك إلى أن تعدل في منحى التطبیقات 

  ق ما تقتضیه آخر القناعات التي وصل إلیها هذا العلم في أصوله.النقدیة وف

هذا ما نعتقد أن البحث السیمیائي بحاجة إلیه ، والذي دفع بنا بإیعاز من أحد 

أبرز المشتغلین بهذا البحث ممثلا في شخص الدكتور رشید بن مالك إلى أن نخوض 

المبذول بغیة ترقیة الدرس  في هذه الإشكالیة في محاولة منا للإسهام في ذلك الجهد

 السیمیائي المغاربي .
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  : الدراسةموضوع  الاشكالیة   -2

  یبحث هذا العمل في الإشكالیة التي یمكن صیاغتها وفق التساؤل التالي :

ما مدى توافق البحث السیمیائي في منابعه الأصلیة مع امتداداته في الدرس النقدي 

  وكیف یمكن تحدیثها وفق ما هو واقع في تلك الأصول؟  المغاربي

  ویمكن أن نصوغ انحدارا من هذا التساؤل العام جملة من التساؤلات الفرعیة :

هل یمكن القول أن ما ینتج تحت عنوان البحث السیمیائي المغاربي یتوافق مع ما  -

  ن.توصلت إلیه الأبحاث السیمیائیة عند المنظرین السیمیائیین العالمیی

هل تأثر البحث السیمیائي المغاربي بالفجوة المعرفیة الحاصلة  بینه وبین البحث  -

السیمیائي في مصادره ، بفعل الترجمة وعدم الاتفاق على إطار موحد للمصطلح 

 السیمیائي .

أمن الممكن الحدیث فعلا عن مدرسة سیمیائیة مغاربیة تتعامل بنفس المفاهیم  -

 ة في البحث السیمیائي العالمي.والمصطلحات والطرائق المتبع

  فرضیات الدراسة :-3

  للإجابة على هذه التساؤلات وضعنا الفرضیات الآتیة :

إن التطبیقات النقدیة للنظریة السیمیائیة لا یمكن اعتبارها إلا اجترارا لتلك  -

المفاهیم المستقاة من المصادر السیمیائیة في بدایاتها ودون استیعاب جید ، والتي تم 

  تعدیلها أو التخلي عن بعضا في الوقت الحالي.
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تأثر البحث السیمیائي المغاربي بعوامل ضعف عملیة الترجمة والتشتت الحاصل  -

 في ضبط الجهاز المصطلحي للدرس السیمیائي بین الباحثین .

إن الحدیث عن مدرسة سیمیائیة مغاربیة لا یزال بعیدا في ظل عدم توافقها مع  -

میائي في مصادره ، ومن ثمة استیعابها وتمثلها في الواقع مستجدات البحث السی

 النقدي.

  منهج الدراسة : -4

طبیعة الموضوع محل البحث ، فإن المنهج المتبع سیكون المنهج  تقتضیهوفقا لما 

المقارن، حیث أن المقارنة ستكون بین المصادر الأصلیة والأبحاث المغاربیة من حیث 

  التعاطي النقدي للنظریة السیمیائیة.

كما أن المنهج الاستقرائي التاریخي سیعطي أفضل النتائج للوصول إلى واقع الدرس 

واء في أصوله أو في امتداداته في المغرب العربي ، من خلال جملة السیمیائي س

  النماذج والكتابات .

وبالتوفیق بین المنهجین یمكننا الحصول على قاعدة عمل حدیثة للمنهج السیمیائي 

 یمكن الانطلاق منها لتحقیق عملیة التحدیث في مجال الدراسات السیمیائیة المغاربیة .
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  أهداف الدراسة :-5

یهدف هذا البحث إلى إعادة قراءة المنتج النقدي السیمیائي المغاربي المتوزع عبر 

العدید من الكتابات النقدیة ، ومقارنته بما یستجد في مجال البحث السیمیائي في 

  منابعه الأصلیة كمدرسة باریس مثلا. 

 –والتي ستمس كمرحلة أولى  –تتم عملیة التحدیث للمنظومة المعرفیة بعد ذلك 

الجهاز المصطلحي للدرس السیمیائي والعمل على توحیده بناء على نقاط التقاطع 

  المشتركة في التعامل مع المفاهیم السیمیائیة عند المشتغلین في هذا المجال .

وفي مرحلة ثانیة سیسعى هذا البحث إلى تشكیل نقطة بدء جدیدة للدراسات السیمیائیة 

  النقدي السیمیائي العالمي.بمنظومة معرفیة حدیثة تواكب الفعل 

  أهمیة الدراسة :-6

یكتسي هذا البحث أهمیة بالغة من حیث سعیه إلى وضع حد للفوضى السائدة على 

مستوى الاشتغال النقدي السیمیائي المغاربي بفعل الالتباس والغموض والتناقض أحیانا 

یة بعیدا عن في استخدام المصطلحات ، أو ذلك الارتجال في إتباع الإجراءات التحلیل

  القواعد العلمیة للمنهج السیمیائي.

من جهة أخرى یعد هذا البحث محاولة أخرى في مجال الدرس السیمیائي المغاربي في 

  طریق توطین هذا البحث بالوطن العربي عموما والمغاربي خصوصا فهما وتطبیقا. 
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  وسائل الدراسة :-7

  یعتمد البحث على جملة من المتطلبات :

: المصادر النقدیة السیمیائیة ، وجدیر بالذكر هنا أننا سنعتمد على منتجات مدرسة أولا

باریس النقدیة بوصفها الأقرب معرفیا وجغرافیا للبحث السیمیائي المغاربي ، حیث 

وتلمیذه  julian algirdas greimasجولیان ألجیرداس غریماس سنعنى بمؤلفات: 

وغیرهم  كوكي وآن إینووبعدهما جون كلود   joseph courtesجوزیف كورتیس 

  من الباحثین والمنظرین.

: الترجمات العربیة للمصادر الفرنسیة والقوامیس أو المعاجم النقدیة والدراسات التي ثانیا

 قامت حول النظریة السیمیائیة في المغرب العربي عند أبرز الباحثین المغاربة أمثال

وسمیر المرزوقي وجمیل ، في المغرب  لفتاح كلیطومحمد مفتاح وسعید بنكراد وعبد ا

وعبد الحمید بورایو وعبد الملك مرتاض ویوسف  ورشید بن مالكفي تونس  شاكر

في الجزائر بالإضافة إلى بعض المحاولات من لیبیا  وغلیسي ومولاي بوحاتم

  وموریتانیا .

ة على النصوص : التطبیقات النقدیة القائمة على المنهج السیمیائي المشتغلثالثا

  المغاربیة، والمتكئة على خلاصات الدراسات النقدیة السالفة الذكر.
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  الإطار المفاهیمي ثانیا:  

  المنظومة -1

: جاء في لسان العرب لابن منظور النظم: التألیف ونظم الأمر على المثل لغـــــــــــة

المنظوم، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممته بعضه إلى بعض، فقد نظمته والنظم: 

   )1(.وصف بالمصدر

 قَرنْتَه شَيْء وكُلُّ  آخَرَ، شَيْءٍ  إلى شَيْءٍ  وَضَمُّ  التَّأْلِیفُ :  وفي تاج العروس: النَّظْمُ 

:  ومنه وتَنَظَّمَ، فانْتَظَمَ  سِلْكٍ  في وجَمَعَه أَلَّفَه:  تَنْظِیمًا) ونَظَّمَه(  نَظَمْتَه فقد بِآخَرَ 

خُورُ  ، وتَنَاظَمَتِ  الاتِّسَاقُ :  والانْتِظَامُ  ونَظَّمْتُه نَظَمْت الشِّعْرَ    )2( تَلاَصَقَتْ :  الصُّ

ووردت بنفس المعنى أیضا في القاموس المحیط : " النظم: التألیف، وضم شيء إلى 

  )3(شيء آخر" 

هي مجموعة من العلاقات  system المنظومة : المنظومة أو النسق اصطلاحا:

المنظومة ، "بین أجزاء متفاعلة یتكون منها و یؤدي وظیفة معینة التي تربط المتداخلة

بعضها طبقاً لتخطیط  عملها على يتعتمد ف يمجموعة من المركبات والأجزاء الت يه

  )4(محدد یساعدها (المنظومة) للوصول إلى أهداف محددة بعینها

                                                             

  ، مادة ( ن .ظ.م)50، ج 6ابن منظور: لسان العرب، مج - 1

، سلسلة التراث العربي، المجلس الوطني  33الزبیدي محمد مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس،ج - 2

 ، الكویت  مادم (ن ظ م).2000، 1للفنون والثقافة، ط

الفیروزأبادي مجد الدین محمد بن یعقوب: القاموس المحیط، تح: محمد نعیم العرقسوسي وآخرون، مؤسسة  -  3

 .1162، ص 2005، 8ان، طالرسالة، بیروت لبن

4-   
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  المعرفة -2

 وعِرْفَةً  وعِرْفاناً  ، مَعْرِفَةً  یَعْرِفُه عَرَفَهجاءت في لسان العرب بمعنى العلم " لغــــــــــــــة: 

  )1(وعِرِفاناً.

 ، وعِرِفاناً  فیهما بالكسرِ  وعِرْفَةً  وعِرْفاناً  ، مَعْرِفَةً  یَعْرِفُه عَرَفَه: وفي تاج العروس

:  سِیده ابنُ  قال ، الأَولَیْنِ  على الجوهرِيُّ  واقتصر عَلِمَه:  الفاءِ  مُشَدَّدَةَ  بكسرَتَیْنِ 

 إِدْراكُ :  والعِرْفانً  المَعْرِفةُ :  الرّاغِبُ  وقال.  المَكانِ  بهذا یَلیقُ  لا بتَحْدِید وینْفَصِلان

  )2(الإِنكارُ. ویُضَادُّه ، العلم من أَخصُّ  فهي ، لأَثَرِهِ  وتَدَبُّرٍ  بتَفَكُّرٍ  الشيءِ 

وعرفانا بكسرتین أما في المحیط فجاءت " عرفه یعرفه معرفة وعرفانا وعرفة، بالكسر ، 

  )3(مشددة الفاء: علمه فهو عارف وعریف وعروفة."

 تؤدي حیث أكثر، أو مصدر من الثقافیة و العلمیة الإضافة تعني المعرفة "اصطلاحا: 

 تواجهه مشكلة أیة معالجة على قادرا لتجعله الإنسان، إدراك اتساع إلى هذه المعرفة

 عملیات أنها على المعرفة، نحدد أن یمكن كما تعلّمها، التي المعرفة في مجالات

  )4(مصادر."  عدة من علیها یمكن الحصول استخلاص واستنتاج،

                                                             

  ابن منظور: لسان العرب،  ، مادة  (ع ر ف).  - 1

- 496الزبیدي محمد مرتضى : تاج العروس من جواهر القاموس، (مصدر سابق)، مادة (ع ر ف)، ص  - 2

497-498. 

 .835الفیروزأبادي مجد الدین محمد بن یعقوب: القاموس المحیط، (مصدر سابق)، ص  - 3

، 2003علاء عبد الرزاق السالمي: نظم أدارة المعلومات، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، مصر، د.ط ،  - 4

 .230ص 
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 النماذج التي من مجموعة وهي للحقیقة، منّا أي لوصف یستخدم مصطلح هي "المعرفة

 تسجل في أن للمعرفة ویمكن محدد، نطاق ضمن وسلوكیات متعددة، خصائص تضمّ 

  )1(  ".عملیات أو منتجات، في أو وثائق، في خزنها أو الأفراد، أدمغة

  الابستیمولوجیا -3

وهو مشتق من الكلمة  Epstimoتتكون كلمة الابستمولوجیا من مقطعین الأول هو 

فیعني العلمي بوجه  Logyبمعنى المعرفة، أما المقطع الثاني  Epestemالإغریقیة 

" نظریة العلوم او فلسفة العلوم ودراسة مبادئ العلوم وفرضیاتها ونتائجها عام، وهي 

  )2(دراسة نقدیة تؤدي إلى إبراز اساسها النقدي وقیمتها الموضوعیة" 

كما یعرفها اندري لالاند بالقول " تعني هذه الكلمة فلسفة العلوم، ولكن بمعنى أكثر دقة 

نها بصفة جوهریة الدراسة النقدیة للمبادئ فهي لیست دراسة خاصة لمناهج العلوم ... إ

والفرضیات والنتائج العلمیة  الدراسة الهادفة إلى بیان أصلها (المنطقي لا النفسي) 

  )3(وقیمتها الموضوعیة" 

  

  

                                                             

، ص 2000عماد عبد الوهاب الصباغ: علم المعلومات، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  - 1

106. 

 .24السید نفادي، دار التكوین، دمشق سوریا، دط، دت، ص جان بیاجیه: الابستمولوجیا التكوینیة، تر:  - 2

حافظ اسماعیل علوي وامحمد الملاخ: قضایا ابستیمولوجیة في اللسانیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ص  -  3

21. 
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  : النقــــــد  -4

 جأورد ابن منضور مادة (ن ق د) بخلاف النسیئة، والنقد والتنقاد: تمییز الدراهم وإخرا

الزیف منها ... وقد نقدها ینقدها نقدا وانتقدها وتنقدها ونقده إیاها نقدا: أعطاه فانتقدها، 

   )1(أي قبضها اللیث: النقد تمییز الدراهم." 

أما الفیروزأبادي فیقول : النقد: خلاف النسیئة، وتمییز الدراهم وغیرها، كالتنقاد والانتقاد 

  )2(والتنقد، وإعطاء النقد" 

یعرفه جبور عبد النور في معجمه الأدبي كما یلي : " هو فن تحلیل الآثار  اصطلاحا:

الأدبیة، والتعرف إلى العناصر المكونة لها للانتهاء إلى إصدار حكم یتعلف بمبلغها 

  )3(من الإجادة، وهو یصفها وصفا كاملا معنى ومبنى" 

الصفات الحسنة كما  وهو أیضا " عملیة تزن وتقوم وتحكم، والنقد السدید التقلیدي یذكر

یذكر السیئة أي الفضائل والأخطاء، ولا یستهدف المدیح ولا الإدانة، بل یزن نواحي 

  )4(القصور ونواحي الامتیاز ثم یصدر حكما یستند إلى اعتبار وتمحیص."

  

  

                                                             

 .4517ابن منضور: لسان العرب، مادة (ن ق د)، (مصدر سابق)، ص  - 1

 .322قوب: القاموس المحیط، (مصدر سابق)، ص الفیروزأبادي مجد الدین محمد بن یع - 2

 .283، ص 1984، 2جبور عبد النور: المعجم الادبي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط - 3

، 1988إبراهیم فتحي: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، صفاقس تونس، دط،  - 4

 .390ص 
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  النظریة  -5

وردت في لسان العرب مادة (نظر) النظر حس العینن نظر ینظره نظرا ومنظرا : لغة

ونظر لیه، والمنظر: مصدر نظر (...) وتقول نظرت إلى كذا وكذا من النظر ومنظرة، 

  )1(العین ونظر القلب.

جاء تعریفها في دلیل الناقد الأدبي أن "النظریة عموما سواء كانت علمیة  اصطلاحا:

أم ادبیة تنطوي على مجموعة من التعمیمات التأویلیة التفسیریة التي تؤدي إلى شرح 

وتفسیر نصوص معینة، وبذلك تؤدي وظیفة منهجیة من شانها في أفضل الأحوال أن 

م خصائصها تتمحور حول التمییز بین تحد الحقل المعرفي لا أن توسعه على أن أه

  )2("النظریة" و"التطبیق".

 بیان ثم الظواهر، من معینة مجموعة فهم مهمتها القوانین، من مجموعة" ضا:یوهي أ

  )3("  لها مناسب تفسیر وتقدیم بینها العلاقة

  

  

                                                             

  ، مادة (نظر)50، ج6ب، مجابن منظور: لسان العر  - 1

، 3میجان الرویلي وسعد البازغي: دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط - 2

 .275، ص 2002

 ط، د بالإسكندریة، المعارف منشأة التجریبي، بالواقع وعلاقتها المعاصرة العلمیة النظریة منطق عوض عادل - 3

 .56 ص ، 2000
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  لسیمیاء -6

 )1(فِي وُجُوههِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُود}ِ قال تعالىـ: {سِیمَاهُمْ  السِّیمَاء والسِّیمِیَاء، بیاء زائدة  لغةً 

هي العلامة،  العربیة والسِّیمَاءُ في معاجم اللغة،  )2(ـ: {تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ}  وقال سبحانه

ففي لسان العرب نجد "السیمیاء : العلامة مشتقة من الفعل "سام" الذي هو مقلوب 

مة: هي التي علیها والسُّومة والسیمة والسیماء والسیمیاء: "وسم"  العلامة، والخیل المسوَّ

  )3.(السمة

في المعجم الموسوعي  SEMIOTIQUEبلفظة أما في المعاجم العربیة فوردت 

HACHETTE  على انه النظریة العامة للعلامات وللأنظمة الدلالیة اللغویة وغیر

  )4(اللغویة على حد السواء

العلامات داخل الحیاة  یعنى بدراسة علم السیمیائیة أو السیمیولوجیا هي  ااصطلاحً 

إنه من الممكن ان نتصور علما " دي سوسیر وارد في قول، وهذا التعریف الاجتماعیة

                                                             

 .29سورة الفتح،  الآیة  - 1

 .273سورة البقرة ، الآیة  - 2

 ، مادة (و س م)7ابن منظور: لسان العرب مج  - 3

4  - Hachette encyclopédique , Spadem, ada gp, paris, 1997 ;p1723 
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قد یكون قسما من علم النقس یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة، 

  )1("أي علم الدلائل" SEMIOLOGIE ـالاجتماعي ونقترح تسمیته ب

 )2(یدرس الأنظمة الرمزیة في كل الاشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة"وهي " العلم الذي 

 التحدیث:  -7

  یل أو التغییر من طور إلى آخر لغة: التحو

یعرف بأنه "عملیة مناسبة المناهج لظروف العصر الذي تقدم فیه كي :  اصطلاحا

تواجه متطلبات المتعلمین والمجتمع الحالیة التي تصادفهم في حیاتهم الیومیة بهدف 

  )3(التطلع لمشارف المستقبل ومواجهته بأسلوب علمي". 

إحداث نقلة نوعیة وكیفیة لموضوعات المناهج الجامعیة على التحدیث  یقومكما 

المستخدمة من خلال إعادة النظر فیها لكي تكون أكثر ملائمة مع طبیعة الأهداف 

  )4(المستهدفة.  

                                                             

، 1985فردیناند دي سوسیر: دروس في الألسنیة العامة، ترج: صالح القرمادي، الدار العربیة للكتاب،  - 1

 .37ص

 12، ص2005 ،2سعید بنكراد: السیمیائات مفاهیمها وتطبیقاتها، دار الحوار، ط - 2

 .14، ص 1992 د.ط، قضایا في المنهج التربوي، مكتبة الأنجلو. القاهرة، إبراهیم، مجدي عزیز: - 3

"رؤى مستقبلیة لتطویر الأبعاد الغائبة في مناهج التربیة العلمیة بالوطن العربي" المؤتمر  نصر، محمد علي: - 4

المجلد الثاني.  –الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة  ،العلمي الثامن الأبعاد الغائبة في مناهج العلوم بالوطن العربي

2004 ،397. 
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وبناءً على ذلك یعتبر التحدیث تجدیدًا للمعلومات أو المفاهیم أو الأسالیب التي طرأ 

و تغیرت اتجاهاتها مت بمرور الزمن فتوقف نموها أعلیها تعدیلاً أو تغییرًا أو التي تقاد

  ها.أأو ثبت خط

  

  

  : الدرس -8

الرسم یدرس دروسا : عفا ، ودرسته الریح یتعدى وردت في لسان العربي بمعنى : لغة

   والدرس : أثر الدراس . ولا یتعدى ، ودرسه القوم : عفوا أثره

 . عانده حتى انقاد لحفظه درس الكتاب یدرسه درسا ودراسة ودارسه ، من ذلك ، كأنهو 

وقیل : درست قرأت كتب أهل الكتاب ، ودارست : ذاكرتهم ، وقرئ : درست ودرست 

ودرست الكتاب أدرسه درسا أي  أي هذه أخبار قد عفت وامحت ، ودرست أشد مبالغة

 )1(ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه علي 

 أساس على وتصمم التعلیمات، أو المعارف لتلقین طریقة هي: اصطلاحا

 أو كاكتساب معینة أهداف تحقیق في الدارسین أو المتدربین من مجموعة مشاركة

  )2(.معینة واتجاهات ومهارات معارف وتطویر تنمیة

                                                             

 ، مادة (د ر س).2ابن منظور: لسان العرب، مج   - 1

 http://www.hrdiscussion.com/hr111503.html. 2016- 10-02بتاریخ    - 2
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 من استفادوا قد الدارسین أو المتدربین أن من التأكد على الدرس اسلوب ویعتمد

. الفور على الاخطاء معالجة للمدرب یتاح بحیث فوریة، بطریقة التعلیم أو التدریب

 اسئلة یتخلله ما دائما بل مستمر، كلام انها حیث من كالمحاضرة لیس والدرس

 بصفة المدرب یعتمد كما المدرس، أو والمدرب الدارسین بین متبادلة ومناقشة ومشاركة

  .الدرس أثناء والبصریة السمعیة المساعدات استخدام على أساسیة
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  المنظومة المعرفیة أولا :  

  :التأصیل الابستیمولوجي للسیمیولوجیا -1

المناهج النقدیة  أهملقد بلغ المنهج السیمیائي درجة من النضج جعلت منه أحد  

المعاصرة التي وظفت لمقاربة جمیع الخطابات النصیة، ورصد كل الأنشطة البشریة 

بالتفكیك والتركیب، والتحلیل والتأویل، بغیة الكشف عن آلیات المنطویة على معنى 

  المعنى ، وكیفیات إفراز الدلالة.هذا إنتاج 

، فالمنهج السیمیولوجي یهدف إلى استكشاف البنیات الدلالیة التي ةمن ثم 

تتضمنها الخطابات والأنشطة البشریة بنیة ودلالة ومقصدیة، والبحث عن الأنظمة 

  التواصلیة تقعیداً وتجریداً ووظیفة. 

 للإدراككل بحث عن المعرفة وحب رافق التفكیر السیمیولوجي  لكن قبل ذلك

اء كل سؤال طرحه الإنسان لحظة دهشته الأولى برؤیة الأشیاء والاطلاع، بل كان ور 

  بمختلف مستویاتها في عالمه الخاص.

 العلامات نظاممن المعروف أن السیمیولوجیا هي ذلك العلم الذي یبحث في 

، وهنا نتوقف لطرح التساؤل التالي: هل السیمیولوجیا منهج أم وكیفیة إنتاجها للمعنى

  علم؟
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هذا التساؤل تمر عبر تناول مفهوم العلم، أو بعبارة أخرى عبر إن الإجابة عن 

  الكشف عن الطبیعة الابستیمیة للسیمیولوجیا،.

إنه بالرغم من تبشیر فردیناند دي سوسیر بمیلاد علم سیوكل له دراسة الأنظمة 

صار بإمكاننا، بالتالي، أن نرتئي علماً یعنى بدراسة  "التواصلیة المختلفة عن اللغة: 

حیاة العلامات داخل المجتمع، وسیشكل هذا العلم جزءا من علم النفس العام. وسندعو 

وسیتحتم على هذا العلم أن یعرفنا بما تتشكل  .Sémiologie هذا العلم سیمیولوجیا

   .منه العلامات، وبالقوانین التي تتحكم فیها

م یوجد بعد، فیستحیل التكهن بما سیكون علیه. ولهذا العلم الحق بالوجود وبما أنه ل

  .)1(في إطاره المحدد له مسبقا، على أن اللسانیات لیست إلا جزءا من هذا العلم، 

ن السیمیولوجیا لا تزال في طور أإلا أن البعض یرى غیر هذا الرأي بحسب 

باحثة عن هویة معرفیة واضحة المعالم، وانها لم تكتسب  -في السبعینیات –التبلور 

كون هذه الأخیرة تظل كل من دیكرو وتودوروف "بعد أركان العلم ، حیث یرى 

 )2(أكثر منها علما أو كیانا مؤسسا تأسیسا علمیا"   تالاقتراحامجموعة من 

  

                                                             

واخرین، الدار العربیة للكتاب، تونس صالح قرمادي فردیناند دي سوسیر: دروس في اللسانیات العامة، تر: -1

  .16ص ،1990،د.ط، 

2   - O.DUCROT et T.TÒDOROV , Dictionnaite  Encycloplédique  des sciences du 

language, Article sémiotique, Ed. Du seuil.Paris 1972, P.P. 113-122  
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ذا الصدد أحمد یوسف "هل أصبح المشروع السیمیائي كیانا علمیا یتساءل في ه

یتمتع باستقلال مصوراته ویتفرد بنسقه النظري، ویتمتع بالقدرة على تحویل أطر شبكته 

إجرائیة مطواعة، ویتوافر على مساحة غیر ضیقة من حریة  أدواتالمفهومیة إلى 

  )1(وامل الأنساق المفتوحة؟"الحركة یترواح فیها بین عوالم الأنساق المحایثة وع

وما العناصر التي تجعل من معرفة ما من الوقوف عند مفهوم العلم إذن لابد 

  عملا یتمتع بكینونة واضحة ومستقلة.

معرفة منبثقة من التجربة ...إن المعرفة العلمیة هي "و العلم كما یعرفه الباحثون ه

دقیق من وقائع قدمتها  معرفة دلت على ذاتها، تستخلص النظریة العلمیة بشكل

المشاهدة  والتجربة، لا مكان في العلم للآراء الشخصیة، والمیول والتخیل، فالعلم 

  )2(موضوعي"

الأساس إن السیمیولوجیا ارتبطت مباشرة بفكرة المعرفة، من خلال أولى  عبر هذا

كانت دوما تقود إلى تشكیل معرفة  التأملتفاعلات الإنسان مع ما یحیط به، إن فكرة 

بالأشیاء المحیط بنا ممارسین في ذلك تفكیرا سیمیائیا" فمنذ أن أحس الإنسان انفصاله 

یة جدیدة تتجاوز الصراخ على الطبیعة وعن الكائنات الأخرى، بدأ یبلور أدوات تواصل

                                                             

، مختبر 2006، خریف 02أحمد یوسف: "السیمیائیات ومرتكزاتها المعرفیة" ، مجلة سیمیائیات، العدد  - 1

 .31السیمیائیات وتحلیل الخطاب، جامعة وهران، الجزائر. ص 

، ص 1997ألان ف شالمرز: ماهو العلم، تر: لطیفة دیب عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوریة، - 2

11 . 
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ني والأفكار ، وهذا یدل على بحثه في العلامات التي سیوظفها خدمة للمعا)1("والهرولة

  التي تخطر بباله، إنها أولى بوادر المعرفة البشریة.

فیصل الأحمر بصعوبة العثور على ملامح واضحة  الأستاذفي الصدد نفسه یقر 

للسیمیولوجیا كعلم یقول" إن الباحث في تاریخ السیمیائیات لن یعثر على ملامح 

الإنسان قد تأمل في  نأواضحة لهذا العلم، بل سیعثر على شذرات متفرقة تدل على 

  .)2(العلامة منذ بدأ التأمل والتفكیر فیما حوله"

–یكون علما  أنإن جاز لنا تسمیته كذلك قبل  -مرد ذلك تقاطع هذا التفكیر 

التفكیر السیمیائي لهذا القرن ...  نشأةمعرفیا مع معارف مجاورة له " إن قراءة تاریخ 

ول العلامة ومفارقتها حیة السیمیائیات انطلقت من التفكیر ایظهر بان بد

  .أو تستخدمها التي تحیل إلیها العلامة والمعارف ؛ أي كل الأفكار)3(ومتعالیاتها"

لجملة من العلوم، كما أنها لیست نظریة محاقلة فالسیمیائیات كما یجمع الدارسون 

وموحدة، بل على العكس من ذلك حالة وعي  مضبوطةجاهزة محددة من خلال مفاهیم 

  في حقول معرفیة متعددة.معرفي عرف بامتداداته 

                                                             

، 2010لبنان،  2، 1فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 1

 .21ص 

 .22فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات ، (مرجع سابق)، ص  - 2

اني، أحمد یوسف: "السیمیائیات ومرتكزاتها الابستیمولوجیة" ، مجلة سیمیائیات، جامعة وهران، العدد الث -  3

 .37، ص2006خریف
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ینتج بها  إلىلیست سوى تساؤلات تخص الطریقة  الأمر یمیائیات في نهایةالس

  )1(الإنسان سلوكاته؛ أي معانیه، وهي أیضا الطریقة التي یستهلك بها هذه المعاني"

علم بقوله " إن مصطلح علم ائل بان السیمیولوجیا الرأي الق یفند دانیال تشارلز

تملك السیمیائیة مسلمات نظریة أو نماذج تطبیقیة یقوم علیها  مظلل، حتى الآن لا

تزال السیمیائیة نظریة إلى حد بعید یسعى كثیر من منظریها إلى  إجماع واسع، لا

  )2(تحدید مجالها ومبادئها."

حدد، حتى ترقى حث لها عن ضبط معرفي مإن السیمیولوجیا على هذا لا تزال تب

المنطلقات واضح المعالم، ولن یتسنى لها ذلك إلا من خلال بیان إلى مستوى العلم 

لیها الدراسة والبحث الحدود التي تنتهي إالمعرفیة التي تتكئ علیها السیمیولوجیا و 

السیمیائیین "یقضي التحلیل الابستمولوجي إلى ضرورة التوقف عن اللحظات الحاسمة 

في تشكل العلوم والمعارف مادام العلم لا ینشأ دفعة واحدة، وإنما یمضي أشواطا في 

طریق تحدید موضوعه وتكوین مفاهیمه وصقلها إضافة إلى المجالات التي یقیم بینها 

   )3(تكامل والتفاعل" علاقات ال

  

                                                             

 منشورات الزمان، الرباط المغرب، د.ط، سعید بنكراد: السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها،  - 1

 .31، ص2008، بیروت، 1دانیال تشارلز: أسس السیمیائیة، تر: طلال وهبة، النظمة العربیة للترجمة، ط - 2

ة في اللسانیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون حافظ اسماعیل علوي وامحمد الملاخ: قضایا ابستمولوجی - 3

 .29، ص2009، 1ومنشورات الاختلاف، الجزائر ط



المنظومة المعرفیة والنقدیة للدرس السیمیائي   الفصل الاول 

 

28 
 

سمة في مسار هذا المعنى یحیلنا إلى البدء في تقصي أهم المحطات الهامة والحا

في مناحي  التأملعلم مستقل بعد أن كانت مجرد فكر یصاحب تكون السیمیولوجیا ك

الحیاة المختلفة إلى أن وصلت نظریة مكتملة النواحي الابستمولوجیة على الأقل في 

  لعكس.انتظار اثبات ا

  للسیمیولوجیا: ةالابستیمولوجی المنطلقات -2

نه سیكون مشوها یستمد منها كیانه العلمي، وإلا فإبستیمولوجیة الا هتلكل علم متكآ

ا في سعیها لا طبیعة له توضحه وتشرحه وتساعد على فهمه، ولن تحید السیمیولوجی

إلى ما توصل إلیه  للعلمیة عن هذا الشرط، لذلك وجدت نفسها في إطار تأسسها تستند

الفكر البشري في مختلف العلوم والمعارف، ومن حیث تدري او لا تدري حضرت هذه 

  العلوم في متكآت الدرس السیمیائي ومنجزاته.

  :الفلسفيالفكر  -  1

 الإنساني للانشغال بماهیة الوجود وفهم ظواهره وموجوداته، فتصدى انصرف الفكر

بما ذلك اللغة باعتبارها اداة للتواصل " لم تغب اللغة للبحث في حقیقة الكون الفلاسفة 

عن أي فیلسوف لارتباطها بنظریة المعرفة لكن اختلاف الرؤى بین الفلاسفة كان 

الفارق بین فیلسوف وآخر...إلا أن ثمة اتفاقا بین الفلاسفة على أن اللغة هي رموز 

  )1(یعبر بها عن الأفكار وأنها صورة ومفهوم أو محمول وموضوع "

                                                             

محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي، منشورات الاختلاف ومنشورات الضفاف،  - 1

 .22م، ص2013، 1الرباط، ط
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إن الفلسفة في إطار ما ستتوصل إلیه من إجابات لتأملاتها ستكون في حاجة إلى 

فكر سیمیائي یساعدها على تقیید هذه المعارف تقییدا سیمیولوجیا یسمح للإنسان 

  بالعودة إلیه أو تذكره.

ها وكیفیة استعمالها یختص بكینونت للغة ثمة أقامت الفلسفة مبحثا معرفیا هاماومن 

أن السیمیائیة  ، ومن حیثفهي أداة الاتصال والحاملة للدلالة والأفكاروتوظیفها، 

هذا الارتباط الوثیق ارتبطت بمفهوم العلامة الضارب بجذوره في الفكر الفلسفي فإن 

تساؤلات  " من حیث أنهما معا یعد أمرا معقولا بشكل عام بین السیمیولوجیا والفلسفة

لطریقة التي ینتج بها الإنسان سلوكیاته، أي معانیه وهي أیضا الطریقة التي تخص ا

  )1(یستهلك بها هذه المعاني"

  :الفلسفة الیونانیة القدیمة -1

عبر  وقفت الفلسفة الیونانیة طویلا أمام ماهیة الوجود بغیة الكشف عن الحقیقة

نظریة المعرفة وارتباط هذه الأخیرة بالعلامة بحسبها الأداة الموصلة إلیها، لذك ظل 

بال الفلسفة منذ العصور القدیمة  شغلالتفكیر بالعلامات وحول العلامة في آن واحد 

" فلا یمكن دراسة ظواهر الوعي  مرورا بالعصور الوسطى والحدیثة إلى أیامنا هذه

                                                             

 .07مرجع سابق)، ص السیمیائیة مفاهیمها وتطبیقاتها، (سعید بنكراد:  - 1
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حیث أن السیمیائیات تضطلع بعملیة إضفاء الخصیصة بمعزل عن العلامات من 

   )1(على صور المعرفة وأشكال التعبیر"  البنیویة

لسیمیولوجي ضمن وسنعرض فیما سیلي غلى أهم المحطات التي وجد فیها الفكر ا

  البحوث الفلسفیة الیونانیة عند مختلف أساتذتها ونظارها ومدارسها.

المدرسة یعتبر الإغریق أول من بدأ التأمل في العلامة، وكان ذلك في بحوث 

" والتي تعني البحث القائم على التشكیك، ویرى Septicismالمعرفة باسم " الشكیة

رائد هذه المدرسة أن البحث عن المعرفة  Aanesidemusالفیلسوف  اینیدیموس 

تحلیل للعلامات، ویرى ان هذه یتلخص في عشر صیغ مختلفة وهي جمیعا مستقاة من 

العلامات لیس دوما ظاهرة ومتجلیة فلولم تكن مستترة أحیانا لأمكن للجمیع أن یطلع 

 )2(علیها وبالتالي تصیر المعرفة متاحة للكل."

وانسحب على ذلك ما تناوله الطب الإغریقي مستفیدا من بحوث المدرسة الشكیة، 

التجربة ممیزین في ذلك بین العلامات العامة ختلف عنها في اعتماده ا إلا أنه

    )3(والعلامات الخاصة في إطار ما یعرف بعلم البحث عن أعراض الامراض.

                                                             

، 1أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة: مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط - 1

 . 09، ص 2005

 .22، ص2010، 1أنظر: فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- 2

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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إلا في حدود الاستدلال المنطقي، لیس علامة  Ippocrateفالعرض عند أبیقراط 

اي أن العرض ینظر إلیه في حدود ما تسهم فیه جملة من الشروط المحیطة به حینها 

  )1(یصبح وظیفة علامیة یمكن تقییمها وضبطها وإلا فغنه یظل ملتبسا.

فقد میز بین العلامة والكلمة التي هي الاسم، حیث  Parménideأما برمندیس 

على خلاف الكلمة او  )2(ان العلامة عنده "تشیر إلى دلیل واضح، الى مبدأ استدلال" 

   .الواقع على حد تعبیر ایكوالاسم الذي یطلق اعتباطا مقیما معادلة مزیفة مع 

اتفق افلاطون أرسطو في تناولهما للغة باعتبارها أداة الاتصال والحجر الأساس 

في نظریة المعرفة حیث عداها ذات طبیعة تداولیة تتحدد من خلال وظیفتها التواصلیة 

یكو حین قال " إن المقابلة بین تداولیة الأقوال ودلالة إكما عبر عن ذلك امبرتو 

حدات السیمیائیة تعني تحویل الاهتمام من انظمة الدلالة إلى عملیات التواصل الو 

  )3(ولكن المنظوران یتكاملان"

) للدلالة على فن الإقناع وهذا ما أورده في sémiotiqueفقد وظف أفلاطون لفظ (

لكلمة أداة توصیل، وبذلك یكون بین الكلمة اكتابه وأكد أن للأشیاء جوهرا ثابتا وأن 

  )4(م طبیعي بین الدال والمدلول"ؤ ومعناها تلا
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بالإضافة إلى ذلك فإن نظریة المعنى لم تغب عن أفلاطون وأرسطو ولم تتجاوز 

النموذج المنطقي الذي یربط بین مقولا ت اللغة ومقولات الفكر فدراستهما للغة تتركز 

إدراك ماهیة  على إدراكها الفعلي ومدى ارتباط هذا الإدراك بالمقولات الفلسفیة في

  الوجود.

السیمیولوجیا عند ارسطو بالمنطق باعتباره عملیة تحلیل الفكر  توقد ارتبط

ال یمكن تقسیم ما قام به أرسطو في مج، ومن خلال ذلك )1(وأشكاله وصوره 

السیمیائیات إلى قسمین كبیرین: الأول في حدیثه عن الكلمة والثاني خصصه للحدیث 

عن العبارة " فالقسم الأول من اهتماماته یخص المعرفة اللغویة وقد جاء مضطربا إذا 

والأسماء أو نفیها...أما القسم الأخر من أثر تأرجح بین اثبات علاماتیة الكلمات 

ن العبارة وهو حدیث أكثر وضوحا من سابقه وكان ذلك أرسطو فقد خصه في حدیثه ع

  )2(في كتابه الخطابة "

والملفت للانتباه أن ارسطو كان یعي أكثر أهمیة الخطابة بحسب احتوائها على 

أما النص فهو مكون من عناصر العملیة التواصلیة النص والمؤلف والجمهور 

وهي ریة، أما الضروریة العلامات ویقسمها أرسطو إلى قسمین ضروریة وغیر ضرو 
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"تلك العلامة التي ترد إلى سیاق منطقي غیر قابل للتفنید لتعارضه مع المنطق العقلي 

")1(  

اما العلامات غیر الضروریة ففي نظر أرسطو هي تلك العلامات المصاحبة 

  للعملیة التواصلیة والتي لا تخضع للقیاس المنطقي وتحتمل التكذیب.

التي قال  التأویلویتضح من خلال ما سبق أن ارسطو كان أول من ألمح إلى فكرة 

وهذا من صمیم الدرس السیمیائي  التأویلمحاولا أن یمنح المتلقي حریة  بها امبرتو ایكو

  بوصفه منهجا نقدیا.

  الرواقیون  -2

أخرى على حضارات الفلسفة الیونانیة انفتاح هذه المدرسة الفلسفیة المتشكلة بعد 

منطق والاخلاق والعلم خصوصا البحر المتوسط حیث جمعت هذه الفلسفة بین ال

الطبیعي وكان لها إسهام واسع في مجال التفكیر السیمیائي، حیث استفادوا من كل ما 

  قدمه أرسطو وأفلاطون فیما یتعلق بالعلامة .

على " وبحسب مذهبهم یجب بحاثهم السیمیائیة أیدخل الرواقیون المنطق ضمن 

، حیث أن )2(المنطق أن یدرس في الوقت نفسه الأمارات الشفویة والمفاهیم المدلولة بها"

" قولاالأمارات هي الكلمات والجمل التي هي تلك الكلمة المنطوقة واطلقوا علیها كلمة "

                                                             

 .26، ص السابقالمرجع  - 1

 .28أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة، (مرجع سابق)، ص - 2



المنظومة المعرفیة والنقدیة للدرس السیمیائي   الفصل الاول 

 

34 
 

وهي حسبهم لیست فحسب إصدار صوت بل بالإمكان إدراك معناها والتعرف علیها 

  )1(عقل أو القلب".لأنها مرتبطة بكلمة ال

هذا یعني ان العلامة عند الرواقیین هي صوت مادي یتم التعرف علیه وفق قاعدة 

تعالقیة تربط بین ثلاثة عناصر: العبارة والمضمون والمرجع، حیث لا یتسنى لغیر 

المدرك والمطلع على هذه القاعدة فهم العلامة وإدراكها، والذین یسمیهم الرواقیون 

  بالهمجیین. 

كان الرواقیون أول من میز بین الدال والمدلول والشيء، وإن كانوا یطلقون  وقد

 على الأول قولا والثاني مضمونا "فالعلامة عندهم الأقوال ولیس الأحداث المادیة

فتختص بإمكانیة وجود علاقة بین حدثین متعاقبین وبذلك یكونون قد وضعوا نظریة 

  )2(يء"شاملة إذ میزوا بین الدال والمدلول والش

تجمع بین نظریة اللغة الملاحظ على تعامل فلسفة الرواقیین مع العلامة انها 

ونظریة العلامات بحیث أنه " لكي توجد علامات یجب ان توجد قضایا والقضایا یجب 

أن تنتظم داخل تركیب منطقي یعكسه التركیب اللغوي ویجعله ممكنا، فالعلامات تبرز 

بصفة عقلیة من خلال عناصر اللغة، واللغة تتركب فقط عندما یمكن التعبیر عنها 

  )3(لأنها تعبر عن أحداث محملة بمعنى"
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الطبیعة اللغویة  أمرین اثنین: الأول هو معنى ذلك أن الرواقیون یؤكدون على

للعلامة بل ویجعلونها ذات وظیفة إبلاغیه عن معنى معین ویعبرون عنها بلفظة 

" فإن طبیعتها الاجتماعیة مستفیدین من المنطق الأرسطي في هذا التصور ،القضیة

  )1(فرضت على الفلسفة الرواقیة أن تدمجها في القضایا المنطقیة"

الأمر الثاني هو تنوع العلامة من خلال تنوع التركیب اللغوي الذي یمنحها تلوینات 

  صولهم غیر الیونانیة.مختلفة وهو ما تمكن الرواقیون من الوقوف علیه باعتبار أ

واستنتاجا مما سبق فقد قدمت الفلسفة الرواقیة الإضافة الهامة في ما یتعلق 

   .والإدراك المعرفة في فلسفةبالتفكیر السیمیائي، حتى وإن كان ذلك في إطار البحث 

  ن:تالقدیس سانت أوغسط -3

یعد هذا المفكر رجل الدین المسیحي محطة هامة من محطات تبلور الفكر 

السیمیولوجي، حیث أحدثت أعماله الخاصة في تفسیر النصوص الدینیة نقلة نوعیة في 

فهو  مدخلا فكرة التأویل، ،مجال التعامل مع العلامة، حیث قدم البعد الثلاثي للعلامة

  )2(اول من طرح السؤال: ماذا یعني أن نفسر أو نؤول؟؟"

تعتمد الخطاب الدیني ئیة إن ذلك بدا جلیا من خلال إسهامه في بلوة نظریة سیمیا

لامة/مفهوم ولكي تكتمل لابد من أن منطلقا لها حیث تقوم العلامة عنده على علاقة ع
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یكون تأویل خاص بهذه العلامة، " ویتجلى مذهب أوغسطین في الكلمة على ثلاث 

والثاني بوصفها رمزا یدل على كیان آخر،  مستویات: الاول بوصفها صوتا منطوقا

 )1(والثالث في أن الكلمة تجسید لعلاقة وجدانیة عامة تتأسس على الارتباط المقدس"

  .فثمة دال وصوت إدراك ذهني لمجموع الدال والصوت

ركزوا على إطار ن أن أوغسطین كان من أوائل من یالباحثكما یؤكد معظم 

تمییزه بین نوعین من العلامات الطبیعیة خلال من  والتوصیلالاتصال والتواصل 

عن البشر، وبالتالي والعلامات التواضعیة وبین وظیفة العلامات عند الحیوان ووظیفتها 

  فإن وظیفیة العلامة هي التي تحددها.

إن مساهمة أوغسطین تكمن بشكل مخصوص في ما یتعلق بالسیمیائیات مقدما 

(الطبیعة/الثقافة) أحدثت حضورا في السیمیائیات  مفاهیم سیمیائیة "ترتكز على ثنائیة

  )2(التواصل والدلالة على حد سواء.

 فلسفة القرون الوسطى: -4

قدمت هذه المدرسة التي تأسست في فترة تاریخیة بدأت تعرف  :منطق بور رویال -

لیونانیة ومن ثم لم وثقافیة واسعة في حین كان العصر الوسیط یجهل اللغة انهظة فكریة 

 احا فهم الإرث الفلسفي الیوناني.یكن مت
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هذه المدرسة أسست لمنطق جدید غیر المنطق الأرسطو وعدته فنا من الفنون، وقد 

قواعد بالمعنى العلمي للتفكیر قدمت هذه المدرسة كما هائلا من المفاهیم التي أسست 

 حول العلامة "وبناء على نزعتهم الداعیة إلى تأسیس قواعد عامة فقد قسمو الكلمة

الكلاسیكیة إلى تسعة أقسام:(الاسم والأداة والضمیر والبرتسیل وحرف الجر والظرف 

والفعل والرابطة والتعجب، ولكنهم أعادوا تقسیمها على أساس دلالي، فالأقسام الستة 

  )1(الأولى ترتبط بمقاصد تفكیرنا، وترتبط الثلاثة الأخیرة بشكل أو طریقة هذا التفكیر"

ن تصوراتها السیمیائیة هي أنها اهتمت ألمدرسة في شوما یعنینا من هذه ا

ممیزة بینه وبین الكلمة، حیث ان للكلمة تعریفان الأول اسمي والآخر واقعي بالتعریف 

كل ن الثاني یمكنه من خلال طبیعته حمل أبحیث یكون الأول اعتباطي في حین 

  )2(عنه فهو یكون واضحا في ذاته كمسلمة.الأفكار  أنواع

ما قدمته هذه المدرسة المنطقیة أساسا قد قدمت مفاهیما اتكأت علیها وخلاصة 

القصدیة الذي  المحایثة وكذا مفهوم السیمیائیات الحدیثة خصوصا فیما تعلق بمفهوم

سیوجد في سیمیولوجیا التواصل ومفاده عندهم أن كل فعل عقلي ضروري لبناء ملفوظ 

ذي یرتكز ارتكازا كلیا على مضامین یجتهد من أجل بناء تمثل للتفكیر الإنساني ال

    )3(الوعي التي هي الأفكار"
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وفهم ذلك ان الأفكار تحتاج دوما لفعل عقلي یخصص لإنجاز علامة تتمثل تلك 

  الأفكار قصد إیصالها ولیس لمجرد تمثلها فحسب.

  جون لوك:جهود 

للمعرفة بدل النظریة التجریبیة المادیة كطریق كان لهذا الفیلسوف بحوثه المتعلقة ب

التفكیر المثالي، معلنا على أن التجربة مصدر كل الأفكار وان هذه الأخیرة ما هي في 

  .الحقیقة إلا نتاج إما لعوامل خارجیة بواسطة الحواس أو بواسطة التأمل والانتباه

وما یعنینا في هذا أن لوك هو أنه قدم تصورا جدیدا لفلسفة المعرفة حیث حصرها 

لیكون أول من أشار لتسمیة  )1(لفیزیاء والأخلاق والسیمیائیةفي ثلاث علوم: ا

میائیات بوصفها فرعا من فروع الفلسفة وإن كانت نظرته لم یالسیمیولوجیا او الس

فهو یقول عنها " انه العلم الذي یهتم بدراسة الطرق  تتجاوز النظریة العامة للغة

فة والأخلاق وتوصیل والوسائط التي یحصل من خلالها على معرفة نظام الفلس

معرفتهما ویكمن هدف هذا العلم في الاهتمام بطبیعة الدلائل التي یستعملها العقل بغیة 

فالسیمیولوجیا عند لوك هي اداة معرفیة  )2(فهم الأشیاء أو نقل معرفته إلى الآخرین."

  توصل إلى الفهم عبر علامات تعتمدها اللغة ویستوعبها الفكر.
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  فلسفة هوبز: 

یولي الأسماء اهتماما كبیرا بل  هوبزترتبط فلسفة هذا الأخیر بالإسمیة فقد كان 

كنه العملیة التدلیلیة وبالتالي فهي كلیة تتمتع بقدر كاف من المرونة لتتسع أو ویعتبرها 

تضیق، فالعلامات عنده اسمیة یسند إلیها حمل كل ما تتصوره الأذهان حیث قسمها 

ة  معطاة یستطیع العقل أن یهتدي إلیها عن طریق إلى نوعین:" علامات طبیعی

الأقیسة والاستدلالات وعلامات وضعیة من إبداعات البشر الذین یبتكرون ألسنتهم 

   )1(للإبانة عن مكنوناتهم وكل ما تتصوره الأذهان هو أسماء" 

إذا كانت غیر ثابتة فهي تؤدي  -والتي یعني بها العلامات -ویعتبر هوبز أن الأسماء

إلى السیمیوزیس ومعنى ذلك أنها مرشحة لحمل العدید من المعاني وهو ما یمنعها من 

حمل العلم على حسب فكر هوبز لأنها تتباین من فرد إلى فرد ومن حقبة إلى حقبة 

التي تكون ى بعض المفاهیم السیاسیة والقانونیة أخرى مثلما هو الحال بالنسبة إل

   )2(مدلولاتها في الغالب تتسم بالالتباس والغموض" 

للعلم  والعكس صحیح  في حال ما كانت الأسماء محددة فهي على ذلك خادمة

وصالحة لحمل مفاهیمه بدقة، وهو ما دفع به إلى وضع ما یسمى نظریة المقولات 

منتزعا من الاسم أو العلامة اربعة أصناف : الأجسام، الأعراض، الظواهر، الأسماء 

ذاتها، ویستبدل هوبز المعاني الكلیة بالأسماء ومن هذه الأسماء ما هو مركب وما هو 
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اسما او اسمین حصلنا على اسم أو أكثر سم البسیط بسیط وكلما أضفنا إلى الا

   )1(تركیبا

  فلسفة دافید هیوم:

تبرز أهمیة هذه الفلسفة بصفة أساسیة في اعتماد هیوم على فكرة العلة والمعلول والتي 

یرجعها إلى العادة التي تأتي من تكرار التجربة فهو في هذا الصدد یعتقد أن " الناس 

من أداء شيء معطى في الماضي أداء مشابها للشيء في قد اعتادوا أن یستمدوا 

    )2(المستقبل وهم لا یقومون بهذا الاستدلال إلا بقوة العادة" 

وهو بهذا الزعم یحاول إسقاط الاداء اللغوي على هذا المبدأ، حیث یعتبر أن لا 

من  وإنما هي علاقة ناجمةعلاقة اعتباطیة أو أولیة أو برهانیة بین الدال والمدلول 

لفترة طویلة یجمع بینهم إیمان عام جماعي بسلامة هذه العلاقة  اعتیاد جمع من الناس

" فإیمان الأشخاص بسلامة العلاقة بین الدوال والمدلولات هو الذي یمنحها الشرعیة 

  )3(التداولیة داخل المحیط الاجتماعي."

  

  

  

                                                             

 .61ینظر : المرجع نفسه، ص  - 1

 .35محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي، (مرجع سابق)، ص - 2

 .35المرجع السابق، ص - 3



المنظومة المعرفیة والنقدیة للدرس السیمیائي   الفصل الاول 

 

41 
 

   :لایبنتز

وصدقها متضمن داخل العقل نفسه هذه الفلسفة قائمة على أساس أن حقیقة الأفكار إن 

طو مطابقة الفكر للواقع لحقیقة عند أرسولا تناقض فیها، أي أنه على خلاف مفهوم ا

 الخارجي.

من ثمة فإن لایبنتز ینظر إلى العلامة على مقاس منطقي مبني على مبدا التناقض 

ى مفاده "أن كل قضیة صادقة إذا تم صوغها صوغا دقیقا وسلیما فإنها تحتوي عل

موضوع لها، وعلیه فإن العلامة هي بمثابة الشيء الذي یعبر عن شيء آخر ولكن 

على شرط أن تكون هناك علاقة نسقیة ثابتة بین العلامة وما یمكن ان یقال عن 

  )1(الشيء الآخر"

على الدلالة والتواصل  لایبنتز من هذا المنطلق قائمةوانطلاقا من ذلك فإن سیمیائیة 

وقد اعترفت للحروف بالسمات المرئیة التي تمثل الأفكار وبالاعتباطیة ومنح العلامات 

 )2(وظیفة معرفیة على نحو غیر مسبوق في تاریخ المعرفة الإنسانیة.

كما أن مساهمة لاینتز نلفیها في تصوره القاضي بأن لكل العلوم أصولا جوهریة 

الإنسان من تشكیل علامات تدل على هذه الأصول یكون مشتركة، وعندما بتمكن 

                                                             

 66- 65أحمد یوسف : الدلالات المفتوحة، (مرجع سابق)، ص ص  - 1
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والقصد من ذلك أن الأفكار في النهایة یمكن التعبیر  )1(بذلك قد أتم موسوعة العلوم" 

  عنها بواسطة علامات تقوم باختزالها ومن ثم التحكم فیها. 

  عربي الإسلامي التراث ال -5

نشاط مرتبط بالفكر البشري، فإن  -الإشارة تبقسكما -باعتبار السیمیولوجیا 

قاعدة، فقد عني الاهتمام بها ولنقل ممارستها في التراث العربي القدیم لن یشذ عن ال

البحاثة العرب بموضوع السیمیاء وأفردوا له بحوثا بل أحیانا كتبا، وإن كان المفهوم 

المعنى والدلالة، ك المشتغلة على لدیهم یرتبط في مرات عدیدة بعلوم أخرى غیر تل

  )2(حتى ان بعضها ربطه بالسحر والشعوذة والطلاسم.

إننا في هذا الصدد لن نتوقف طویلا عند تتبع مسار التفكیر السیمیولوجي لذلك ف

لدى العرب، إلا بالقدر الذي یتیح لنا التعرف على بعض من متكآت السیمیولوجیا 

  لحدیث.المعرفیة المعترف بها على الأقل في أصول العلم ا

  إسهامات الجاحظ:

هد له العدید من یعد الجهد الموسوعي للجاحظ في شتى صنوف المعرفة جهدا یش

ختلفة في مجال البلاغة والنقد والتي یدخل ضمنها بعض الباحثین، فقد اشتهر بآرائه الم

  الأقوال التي ترتبط بالفكر السیمیولوجي.

                                                             

 .25فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص  - 1

أریفیه: السیمیائیة أصولها وقواعدها، تر: رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، (مرجع سابق)، أنظر: میشال  - 2
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بسیط حیث یقدم رأیا هاما في یبلور الجاحظ في إسهاماته نظریة سیمیائیة بشكل 

المعاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذهانهم، هذا الصدد حین یقول: "

المتخلجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفیة وبعیدة 

هذه وحشیة ...وإنما تحیا تلك المعاني بذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إیاها، و 

  )1(الخصال هي التي تقربها من الفهم، وتجلیها للعقل" 

ن الجاحظ بهذا المعنى لا یختلف عما ذهب إلیها كبار الفلاسفة الیونان، وغیرهم إ

من الفلاسفة مخبرا بأن العلامة أداة الإنسان في التعبیر عن فكره وخوالج نفسه، بل 

یذكر، وهناك ما ونستشف أكثر من ذلك في تحدیده لأنواع من العلامات فهناك ما 

رة غلى تقسیم معین للعلامة اللغویة والعلامة یخبر عنه، وهناك ما یستعمل في إشا

  غیر اللغویة.

 قدف ،اللغویة وحتى غیر اللغویة بالعلاماتفیها  اهتم دلالیة مقاربة الجاحظیقدم 

توجد  وإنما الوحیدة لیست - بیان وأداة لسانیة علامة باعتبارها - اللغة أن إلى توصل

 بها التي البیان آلة جعل" ن مرادهمن الأدوات التي میز االله بها الإنسان لیعبر ع

: هي أشیاء أربعة في اختلافهم؛ عند یرجعون إلیه الذي والترجمان معانیهم، یتعارفون

 )2("والعقد والإشارة، والخط، اللفظ،

                                                             

، تحقیق: حسن السندوبي، المطبعة التجاریة الكبرى، 1ابو عثمان بن عمرو الجاحظ: البیان والتبیین، ج -  1

 .68، ص  1926،  1مصر، ط

تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار إحیاء التراث العربي،  كتاب الحیوان، ابو عثمان بن عمرو الجاحظ:  - 2
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 خلاف على والتبیین البیان كتابه فيغیر هذا  للدلالات تصنیفایورد  الجاحظ أن غیر 

 أصناف جمیع": یقول حیث أشیاء، خمسة في حدده الحیوان، كتاب في ورد ما

 أولها: تزید ولا تنقص لا أشیاء خمسة لفظ، وغیر لفظ من المعاني على الدلالات

)1("نصبة تسمى التي الحال ثم الخط، ثم العقد، ثم الإشارة، ثم اللفظ،
وفي ذلك فصل  

  واضح بین العلامات اللغویة وغیرها من العلامات في المفهوم الحدیث.

كما ان الجاحظ یعتبر البیان هو الإفهام والإبلاغ إذ یقول في مستهل حدیثه عن 

والبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك القناع وهتك الحجب دون الضمیر، حت "البیان 

یفضي السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أي 

الغایة التي إلیها یجري القائل والسامع إنما هو جنس كان ذلك الدلیل، لأن مدار الأمر و 

الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك 

  )2(الموضع" 

  :)عبد القاهر الجرجاني( في الفكر البلاغي

العلامة  -من خلال أبحاثه القیمة في ما یعرف بنظریة النظم-یتصور الجرجاني 

على أنه لا یمكن فهمها إلا من خلال السیاق أو التركیب الذي ترد فیه، ومن ثمة فهي 

 العلامات مجرى تجري"ذات وظیفة تبلیغیة فهو یقول في هذا الصدد أن العلامات 
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 دلیلاً  العلامة جعلت ما الشيء یحتمل ىحت والسمة للعلامة معنى ولا والسمات،

  )1("علیه

كما تتضح أیضا بوادر التفكیر السیمیائي أیضا من خلال رأیه بخصوص ما 

یعرف حدیثا باعتباطیة العلامة حیث یرى أن العلامة یمكن استبدالها بعلامة أخرى 

نصر  لدلالة على نفس المعنى، وبالتالي فإن الاعتباطیة مفهوم متجاوز لدیه یقول

فألفاظ اللغة عنده لیست إلا مجرد علامات وسمات دالة  " حامد أبو زید في ذكر ذلك 

  )2(على المعاني ... فیمكننا أن نستبدلها للدلالة على نفس المعنى."

عن فكرة اخرى تدخل ضمن نطاق التفكیر السیمیائي وهي یتحدث الجرجاني كذلك 

ا هو إلا أنه أورده من خلال حدیثه عن مفهوم التحول الدلالي والذي لم یشر إلیه كم

ضرب من العلامات " بحیث تتحول العلامة في سیاق معین إلى علامة ذات دلالة 

  )3(مركبة یتحول مدلولها إلى دال باحثا عن مدلول آخر "

إن هذا المفهوم ینسجم مع مقولات بیرس الأولانیة والثانیة والثالثانیة والتي یمنح من 

  ، للعلامة الواحدة من خلال علاقة الدال بالمدلول الأبعاد ثلاثیةخلالها بیرس سلطة 

عند  الجرجاني وردت عندومعنى المعنى، التي  هذا بالإضافة إلى نظریة المعنى

بین مستویین من الكلام، یتمثل الأول في المعنى السطحي أو المعجمي والثاني  میزما 

                                                             

شاكر، دار المدني، القاهرة، دار الجرجاني(عبد القاهر)، أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیه أبو فهد محمود محمد  -1

 376، ص: 1991، 1المدني، جدة، ط

 نصر حامد أبو زید: العلامات في التراث دراسة استكشافیة،  - 2
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احد ، ویعد المستوى الثاني (معنى المعنى) معنى العمیق المجازي أو الإیحائيفي ال

  .تأسیسا وإجراءالنظریات السیمیائیة المعاصرة  أهم المفاهیم التي انبنت علیه

  )ابن عربيالصوفي ( فكرالي ف 

أحد المجالات الفكریة التي وجدت بها شذرات من التفكیر یعتبر التصوف 

الكون، وفي محاولة  السیمیائي خصوصا ما تعلق بالموجودات وترتیبها في هذا

هو كائن نجد المتصوفة یحاولون تحدید دلالة الكلمات من خلال بعدین  تصنیفیة لما

لها جانبان: دلالتها الإلهیة اثنین الالهي القدیم والبشري الحدیث، "دلالة  الكلمات 

القدیمة وجانب دلالتها البشریة الحادثة الدلالة الأولى في الحالة الأولى من حیث 

ن ذاتیة، بمعنى أن الدال هو المدلول، أم الدلالة في الحالة الثانیة فهي دلالة الباط

  )1(عرفیة وضعیة اعتباطیة"

 ا یكاد من خلاله أن یتساقط معرفیا مع إلى أكثر من ذلك یذهب ابن العربي مذهب

في مقولاته المعروفة، حیث یقسم ابن عربي مراتب الوجود إلى شارل سندرس بیرس 

  ثلاث مراتب:

  وهو عالم المطلق الذي لا یصح اشراطه االله سبحانه. :وجود لا بشرط شيء

  وجود بشرط شيء: عالم الكائنات والأشیاء المقیدة بزمان ومكان.

  .لا تحده حدود لكنه یبقى مشروطا وجود بشرط لا شيء: عالم كلي مطلق

                                                             

، دت، منشورات عیون المقالات، الدار 2، ط1سیزا قاسم: مدخل إلى السیممیوطیقا حول بعض المفاهیم، ج -  1

 .84البیضاء، المغرب. ص
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ا أفلاطون ویعقد حمید الحمیداني مقارنة بسیطة بین هذه المفاهیم وتلك التي جاء به

  :)1(وكذا بیرس من خلال الجدول الآتي

  عمل الصور  عمل الصانع  (الوجود الطبیعي) المثال  أفلاطون

  وجود بشرط لا شيء  وجود بشرط شيء  وجود لا بشرط شيء  ابن عربي

  الثالثانیة  الثانیانیة  الأولانیة  بیرس

  

  وابن سینا) الغزاليالفلسفي العربي القدیم ( في الفكر

الفلاسفة  من بوادر التفكیر السیمیائي لدى العدید للمدونة الفلسفیة العربیة یجدالمتصفح 

والرازي، ویعد هذا الأخیر ذا راي بالغ الأهمیة في القدماء الفارابي، وابن سینا، والغزالي 

مجال الدلالة والألفاظ حیث یقول في هذا السیاق "الألفاظ أسهل الأنساق السیمیائیة 

  )2(دراها"عناء من حیث الانتاج الأصوات وإصتتطلب جهدا و  وأحسنها لأنها لا

 الأنظمة فضلوهو ما أكد علیه دي سوسیر في تأكیده على أن اللغة هي أ

وتبعه في ذلك رولان بارت الذي یرى بان اللغة هي لسهولة التحكم فیها،  السیمیولوجیة

  النظام الأصلح لدراسة السیمیولوجیا.

  

                                                             

 .35فیصل الأحمر : معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص  - 1
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 بلیغة تلخص رؤیته الفكریة في مجال العلامات فهو یقول " ولأبي حامد الغزالي كلمة

إن للأشیاء وجودا في الأعیان ووجودا في اللسان ووجودا في الأذهان، أما الوجود في 

الأعیان فهو الوجود الأصلي الحقیقي والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري 

  )1(والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدلیلي"

  وفي هذا الجدول تفصیل لما أورده أبو حامد الغزالي وما جاء عند دي سوسیر وبیرس

  دي سوسیر  بیرس  الغزالي 

  المرجع   الموضوع   وجود في الأعیان

  المدلول  المؤول  وجود في الأذهان 

  دال  الممثل  وجود في اللسان 
  

یبرز هذا الجدول أن الغزالي هي نفسها المفاهیم التي جاءت بها مدارس السیمیولوجیا  

  الحدیثة.

  كما یبرز عند الغزالي مصطلح الإشارة على ثلاث محاور :

  الوجود الكتابي –الوجود اللفظي  –الذهني الوجود  –الوجود العیني 

مؤكدا من خلال ذلك السبق وقد أورد عبد االله الغذامي تفصیلا وافیا لهذه المحاور، 

المعرفي حیث یقول " فالشيء له وجوده العیني كالشجرة نابتة في الأرض ثم یكون لها 

وجود ذهني ، وهو أن ینشا لها في ذهن الإنسان صورة تقوم في الذاكرة، ویأتي الوجود 

اللفظي وهو كلمة (ش.ج.ر.ة)، وهذه لا تشیر إلى الوجود العیني وإنما تشیر إلى 

ود الذهني، لأن نطقنا بهذه الكلمة لا یحضر الشجرة التي على الأرض وإنما یثیر الوج
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صورتها في الذهن. فالدال هنا یثیر دالا آخر واللفظ یجلب صورة، ثم یتحول الوجود 

اللفظي إلى كتابة، والكتابة تثیر فینا اللفظ لأن أول ما نفعل إذا صادفنا المكتوب هو 

یجلب في الذهن صورة ذلك المنطوق وهذه هي حركة وهذا النطق  أن نقوم بنطقه

الإشارة شرحها الغزالي دون أن یسمیها (إشارة) ولكن شرحه لها سبق عصر علم 

  )1(السیمیولوجیا بقرون ولم یأت هذا العلم بشرح اكثر من هذا الذي جاء به أبو حامد.

یث أنه لم ولم یحد ابن سینا عما جاء به الغزالي في مجال التفكیر السیمیائي ح

اذا ارتسم في الخیال مسموع اسم، "یهمل مفهوم المرجع في العلامة اللفظیة، إذ أنه 

ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم ، فكلما أورده 

  )2(الحس على النفس التفتت إلى معناه" 

كل  ومعناه فيفالنفس حسبه تكون المرجع الذي تستند علیه للتعرف على الدال 

مرة یرد فیه هذا الدال علیها، بل و یذهب ابن سینا إلى أكثر من ذلك حین ینفي الدلالة 

عن اللفظ في ذاته دون تدخل من اللافظ حین یقول " اللفظ لا یدل البتة، ولولا ذلك 

لكان لكل لفظ حق من المعنى لا یجاوزه، بل إنما یدل بإرادة اللافظ، فكما ان اللافظ 

دالا على معنى كالعین على الدینار فیكون ذلك دلالته كذلك إذا أخلاه في یطلقه 

  )3(إطلاقه عن الدلالة بقي غیر دال" 

                                                             

، 4عبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر: من البنیویة إلى التشریحیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط - 1

 45، ص 1998

 .37فیصل الأحمر : معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص - 2

 .51-50عبد االله الغذامي: الخطیئة والتكفیر: من البنیویة إلى التشریحیة (مرجع سابق)، ص ص  - 3
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  في فكر الأصولیین :

أما الدلالة عند علماء الأصول فهي ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، 

غویة التي قدمها كل من ودلالة التزام. هذا بالإضافة إلى البحوث الدلالیة والدراسات الل

  .الجاحظ، وابن جني، والجرجاني، وأبي هلال العسكري... وغیرهم

  :أو التقاطعات المعرفیة  العلمیة المحاقلة -3

سنعني في هذا الجانب ببیان تلك العلاقات التي ینسجها الفكر السیمیولوجي بالعدید 

المشترك الذي تنبني علیه من العلوم ،من خلال تقاطعه في أكثر من مرة عبر العامل 

  السیمیولوجیا الحدیثة ألا هو العلامة.

وسوف نقف عند بعض العلوم التي وجدنا بها كما كبیرا من الشذرات المعرفیة 

  وبعض العلوم الأخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس.للسیمیولوجیا كالفلسفة وعلم الدلالة 

 السیمیولوجیا والفلسفة:-1

التأمل النقطة التي تنطلق منها الفلسفة في مباحثها المعرفیة، ولأنه لابد للتأمل أن 

بناء على السؤال والجواب وهذا كله لا یتم إلا یصادف الأشیاء ویحاول التعرف علیها 

الإنسان دلیل وخالق للدلیل، وقد تمكن من وضع الدلائل والنظر "عن طریق العلامات، 

ما فیه وإلى المتخیل كدلائل منذ أن تحرر من انبهاره أمام إلى نفسه وإلى الكون و 

  )1(الأشیاء واضعا لها تسمیات .."

                                                             

مارسیلو داسكال: الاتجاهات السیمیائیة المعاصرة، تر:حمید لحمیداني وآخرین، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء  -  1

 .03، ص 1987المغرب، دط، 
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في هذا المعنى "لا یمكننا أن نشك في الدعوى القائلة بأنه لا أیضا  یقول احمد یوسف

یمكن دراسة ظواهر الوعب بمعزل عن العلامات من حیث أن السیمیائیات تضطلع 

  )1(لبنیویة على صور المعرفة وأشكال نظریة التعبیر."بعملیة إضفاء الخصیصة ا

إن هذا التحاقل الذي یتم بین السیمیولوجیا مع الفلسفة من حیث التأمل یعضده دور 

فجون لوك الذي آخر یتمثل في وضع أصول العلوم ضمن ما یعرف بفلسفة العلوم، 

یهتم بدراسة الطرق كان أول من استعمل مصطلح سیمیوطیقا للدلالة على "العلم الذي 

والوسائط التي یحصل من خلالها على معرفة نظام الفلسفة والأخلاق وتوصیل 

  )2(معرفتها.

وجدت سبیلا لها في المضي قدما نحو المعرفة والبحث عن بالتالي نجد أن الفلسفة 

والشك واحد من آلیات البحث عنها، فاستخدمته المدرسة الشكیة أولا ثم  الحقیقة،

عدها الذین قالو باعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول الذي كان أول الرواقیة ب

  )3(الاكتشافات السیمیائیة.

الفلسفة أیضا علم مرتبط بالمنطق ارتباطا وثیقا فإن تجاور المنطق والسیمیولوجیا كان 

تجاورا مثمرا تمخضت عنه العدید من المفاهیم السیمیائیة من جهة والمنطقیة من جهة 

إذا جاز لنا القول انظرنا إلى  " :مثبتا هذه العلاقة  حمد یوسفأأخرى حیث یقول 

                                                             

 .09ع سایق)، ص أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة، (مرج - 1

 .03مارسیلو داسكال: الاتجاهات السیمیائیة المعاصرة، تر:حمید لحمیداني وآخرین، (مرجع سابق)، ص - 2

 .253فیصل الاحمر: معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص  - 3
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لأسس الأولى في الإشارة إلى بوادر ما یمكن أن نطلق منطق أرسطو على أنه أحد ا

  )1(علیه الآن بفلسفة اللغة...أمكننا فهم العلاقة الوطیدة بین السیمیائیات والمنطق.

: "وإذا رمنا إعادة صوغ هذا السؤال صوغا سیمیائیا هل سیتم ویضیف في نفس السیاق

سة العلامة بعیدا عن نسق الفكر بمنأى عن العلامة الحاملة له؟ وهل یمكن مدار 

  )2(محمولها إذا كانت حاملا له."

فمفاهیم المحمول والموضوع تنسجم مع مفاهیم الدال والمدلول، كما أن مفاهیم النفي 

  والاثبات والصدق والكذب مفاهیم العلامة كفیلة بالتدلیل علیها وبیانها.

 السیمیولوجیا والألسنیة: -2

علم قائم بذاته أو على الأقل كنبوءة في كنف لیس لأحد أن ینكر ولادة السیمیولوجیا 

  الدراسات اللسانیة، بل وكان على طول تبلوره مصاحبا للغة في فكرها وفي فلسفتها.

التي  ةالابستیمولوجیفقد ارتبط ظهور السیمیولوجیا عند دي سوسیر من خلال القطیعة 

  سات اللسانیة.ااحدثها في مجال الدر 

الفكر السیمیولوجي بالعلامة اللغویة أیضا، فحتى المنطقیة لكن قبل ذلك أیضا ارتبط 

الأرسطیة في الفلسفة الیونانیة كان منطلقها لغویا حیث استوحى مبادئ منطقه من 

  )3(.خصائص اللغة الیونانیة

                                                             

 .17أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة، (مرجع سابق)، ص  - 1

 .18المرجع نفسه، ص  - 2

 .22یوسف: الدلالات المفتوحة، (مرجع سابق)، ص أنظر: أحمد   - 3
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 السیمیولوجیا وعلم الدلالة العربي:  -3

في بحوثهم المختلفة وعنو اللغویة (الكلمة) بالعلامة  الغرب والعربتم علماء اللغة ها

وكانت علم الدلالة قدیما وحدیثا، وخصوها بالدراسة في جوانبها المختلفة  یما عنایةأبها 

 فیه اللفظة بالاهتمام. حظیتهو المجال المعرفي الذي 

وبالنظر إلى تعریف علم الدلالة الذي یورده " علم الدلالة هو العلم الذي یدرس  

عنى نجد خط الاتفاق الموجود ضمنا بین بحوث علم الدلالة المعنى" ومن خلال هذا الم

وبحوس السیمیولوجیا من حیث أنهما بحث في دلالة العلامات وإن كانت الدلالة أخص 

  بالعلامة اللغویة عن السیمیولوجیا.

كما ان الدلالة تختلف عن السیمیولوجیا في أن " علم العلامات یهدف لدراسة العلاقات 

مدلولات. الدلالة لا تهتم إلا بالمدلولات ودلالات اللغات ومختلف أشكال بین الدالات وال

  )1(التعبیر والتواصل"

لالة عند العرب على ثلاثة وقد انقسمت الد واهتم العرب بالدلالة وأفردوا لها كتبا كثیرة،

  اقسام 

ن یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة ذاتیة تنقلهما من أحدهما الدلالة العقلیة: وهي أ -

 إلى الآخر 

                                                             

 .19برنار توسان: ماهي السیمیولوجیا، تر: محمد نظیف، افریقیا الشرق ، المغرب، دط، دت، ص  - 1
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الدلالة الطبیعیة: هي دلالة یجد العقل بین الدال والمدلول علاقة طبیعیة ینتقل لأجلها  -

تعبر منه إلیه كأصوات البهائم وأصوات ارتطام الأشیاء وغیرها من الأصوات والألفاظ التي 

 .یرهاعن الألم والسعال وغ

دلالة الوضعیة: وهي أن یكون بین الدال والمدلول علاقة الوضع كدلالة اللفظ على ال -

  )1(المعنى یقول الجرجاني: " جعل الشيء بإزاء شيء آخر بحیث إذا فهم الأول فهم الثاني" 

 معجمه في الرائدة فارس ابن محاولة في العرب اللغویین اهتمامات تمثلت كما

   یجمعها الذي العام والمعنى للمادة الجزئیة المعاني بین فیه ربط الذي اللغة مقاییس

 بمعنى للمادة الممكنة التقلبات فیه ربط الذي الخصائص كتابه في جنّي ابنأما 

عبر اربعة أبواب مختلفة، والتي یظهر من خلالها اثباته "الكشف عن تلك  واحد

العلاقة  بین الألفاظ ومدلولاتها، ومن ثم مال إلى القول بوجود مناسبة طبیعیة بین 

  )2(الألفاظ ومعانیها، بل جعلها سرا من أسرارها العظیمة"

  

  

  

  

                                                             

 أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة (مرجع سابق)، ص .. - 1

العربیة، القاهرة، دط، دت، ص مجدي ابراهیم ومحمد ابراهیم: بحوث ودراسات في علم اللغة، مكتبة النهظة  -  2

191. 
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  لمنظومة النقدیة للدرس السیمیائياثانیا : 

  السیمیولوجیاموضوع -1

تفكیك لعناصر المعنى  عملیةعبارة عن  -أشرنا فیما سبق كما  - إن السیمیائیات

وراء البنیات  المتواریة، وتحدید البنیات العمیقة ومعرفة تمفصلاتها لاعادة تركیبها

  .في مستویات مخلفة صوتیة وصرفیة وتركیبةالسطحیة المتجلیة 

 وص وتكوناتها البنیویة الداخلیة،النصبواعث ه استكنفإنها تشتغل على اومن ثم،  

  أسباب تعدد ولانهائیة الخطابات والنصوص والبرامج السردیة، متقفیة 

لا یهمها ما یقول النص، ولا من قاله، بل ما یهمها هو كیف  فالسیمیولوجیا"ومن ثم، 

سیرته،  لایهمها المضمون  ولا حیاة المبدع أو السیمیولوجیاقال النص ماقاله. أي: إن 

    )1(بقدر ما یهمها شكل المضمون، كما یظهر ذلك جلیا  في هذه الخطاطة

  النص                                              

  

  المضمون                       الشكل                          

                 

  المضمون       الشكل         المضمون                 الشكل            

  

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیولوجیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة)، دار الألوكة،  - 1

 .12، ص 2015، 1ط
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  السیمیولوجیا مبادئ-2

تتخذ السیمیولوجیا باعتبارها منهجا یتكئ لعلم قائم بذاته، على جمل من المبادئ أو 

في  - Groupe D'Entrevernesجماعة أنتروفیرن  حددتهالنسمیها اسسا للتحلیل، 

  :)1(ثلاثة مبادئ ضروریة هي

  : )المحایثة أمبد( التحلیل المحایث -2-1

استنادا و یعد مفهوم " المحایثة " من المفاهیم التي أشاعتها البنیویة في بدایة الستینات، 

وأصبح "التحلیل المحایث" وحده الذي یجیب عن كل  ،إلیه یفهم النص وتنجز قراءاته

  )2( الأسئلة ویدرك كل المعاني.

: مرتبطة بنشاطین"لالاند في قاموسه،  -كما عبر عن ذلك  –وترتبط المحایثة ایضا  

نشاط یحیل على كل ما هو موجود بشكل ثابت وقار في كائن ما، وآخر یحیل على ما 

وفي الحالتین معا نكون أمام مضامین ، كائن ما معبرا عن طبیعته الأصلیةیصدر عن 

   )3(" اتهسابقة ومعطاة مع الطبیعة ذا

                                                             

1- Isambert François-André. Groupe d'Entrevernes Analyse sémiotique des textes. 

Introduction, théorie, pratique. In: Archives de sciences sociales des religions, n°48/2, 

1979. p. 291;. 

 .85، ص 2002، المغرب، 17سعید بنكراد: "مفاهیم في السیمیائیات"، مجلة علامات، العدد - 2

3 - André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, article 

Immanence 
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شتغالها على النصوص، والمقصود بلمحایثة هو السیمیولوجیا مبدا المحایثة في ا تعتمد

الشروط الداخلیة المولدة للدلالة  وتركز علىالابتعاد عن العناصر الخارجة عن النص 

  التي تبحث عنها. 

الاستقراء الداخلي للوظائف النصیة ")  (Immanenteالتحلیل المحایث  ینتهج

 -الخارجیة، ولا الحیثیات السوسیوالتي تساهم في تولید الدلالة. ولا یهمها العلاقات 

  )1( "تاریخیة والاقتصادیة التي أفرزت عمل المبدع.

هي مصطلح یدل على الاهتمام بالشيء ذاته وفي ذاته، والمحایثة بهذا المعنى 

ومن حیث هي موضوعات  فالنظرة المحایثة هي النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها،

  .)2(ولیس من خارجهاتحكمها قوانین تنبع من داخلها 

برصد إن إبعاد الموضوعات الخارجة عن النص یسمح حسب النظریة السیمیائیة 

 .)3(العلاقات التشاكلیة أو التضادیة الموجودة بین العناصر داخل العمل الفني

  

  

  

  

                                                             

 .13جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیولوجیة ، مرجع سابق، ص  - 1

، الدار العربیة للعلوم، منشورات 1یوسف وغلیسي: اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ط - 2

 .134، ص2008الاختلاف، 

 .12جمیل حمداوي: الاتجاهات السیموطیقیة، (مرجع سابق)، ص - 3
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  :  البنیويالتحلیل  -2-2

المحددة إن البنیویة نظریة لسانیة تعتبر اللغة نظاما مستقلا ومهیكلا بعلاقاتها 

والمعرفة للمصطلحات على اختلاف المستویات (الفونیمات، المورفیمات الجمل) وهي 

 ) 1(كذلك تعتمد على التشابه والاختلاف، التقابل والاستبدال

 تتضمن السیموطیقا في طیاتها المنهج البنیوي القائم على مجموعة من المفاهیم

مثل البنیة ،النسق، الشبكة، الداخل، الاصطلاحیة التي یعتمد علیها تفكیكا وتركیبا، 

  ) 2(النص اللسانیات، الدال والمدلول...

ومن ثم، فلا یمكن استیعاب السیمیوطیقا البنیویة إلا من بوجود الاختلاف، لأن 

فردیناند دوسوسیر وهلمسلیف یقران أن المعنى لا یستخلص إلا عبر الاختلاف، 

ببا من أسباب تطور الدراسات البنیویة وبالاختلاف وحده. ومن هنا، كان الاختلاف س

 واللسانیة والتفكیكیة.

وهكذا، فعندما تقتحم السیمیوطیقا أغوار النص، فإنها تدخل من نافذة العلاقات الداخلیة 

المثبتة القائمة على الاختلاف بین البنیات والدوال. ومن ثم، فالتحلیل البنیوي هو 

شكل المضمون، وتحدید الاختلافات على الوحید الذي له القدرة على  الكشف عن 

  سق في علاقته مع النظام البنیوي.مستوى العلاقات الموجودة بین العناصر الداخلیة للن

                                                             

 .56سلیمة یحیاوي: مقاربة سیمیائیة لدیوان السنبلة، ص - 1

 10جمیل حمداوي: نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مكتبة المثقف،ص - 2
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إن البنیویة في جوهرها تركز على أدبیة الأدب ولیس على وظیفة الأدب أو 

كما یهدف التحلیل  )1(معنى الأدب فتهتم بتحدید الخصائص التي تجعل الأدب أدبا.

البنیوي إلى استنباط البنیة أو البنیات الخاصة بالنص أو الخطاب المعتبر لذاته 

  )2(كمجموعة وكنظام.

تتضمن السیمیوطیقا في طیاتها المنهج البنیوي القائم على مجموعة من المفاهیم 

الاصطلاحیة التي یعتمد علیها تفكیكا وتركیبا، مثل: النسقیة، والبنیة، وشبكة العلاقات، 

  كرونیة، والوصف المحایث. والسان

  :تحلیل الخطاب-2-3

تفترق السیمیوطیقا النصیة عن لسانیات الجملة أیما افتراق؛ لأن هذه الأخیرة تركز  

كثیرا على الجمل في تشكلاتها البنیویة أو التوزیعیة أو التولیدیة أو التداولیة، فترید فهم 

كیفیة تولید الجمل اللامتناهیة العدد، من خلال قواعد متناهیة العدد، أو كیفیة توزیع 

مكوناتها الفعلیة أو الاسمیة أو الحرفیة أو الظرفیة، مع تحدید وظائفها الجمل حسب 

التداولیة. بید أن السیمیوطیقا تحاول البحث عن كیفیة تولید النصوص، ورصد 

  اختلافها سطحا، واتفاقها عمقا.

  

                                                             

 159،ص1998عالم لمعرفة،الكویت، -من البنیویة إلى التفكیك- عبد العزیز حمودة: المرایا المحدبة - 1

فرنسي، دار الحكمة، - انجلیزي-عربي- التحلیل السیمیائي للنصوص رشید بن مالك: قاموس مصطلحات  - 2

 .197، ص 2000الجزائر، 
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  دارس السیمیوطیقا واتجاهاتهام-3

والبنیویة والفلسفة  لها من اللسانیاتأصو  -مثلما توصلنا الیه - تستمد السیمیوطیقا

  والمنطق. ومن ثم، فهي تتفرع إلى مدارس واتجاهات متعددة ومختلفة ومتنوعة. 

یقسم الباحث المغربي حنون مبارك الاتجاهات السیمیوطیقیة إلى سیمیولوجیا 

التواصل، وسیمیولوجیا الدلالة، وسیمیولوجیة دوسوسیر، وسیمیوطیقا بیرس، ورمزیة 

  .)1(میوطیقا الثقافة)، وسیCassirerكاسیرر(

، فیحدد ثلاثة محاضرات في السیمیولوجیا)أما الدكتور محمد السرغیني، في كتابه( 

  .)2(اتجاهات: الاتجاه الأمریكي، والاتجاه الفرنسي، والاتجاه الروسي

)  Marcilo Dascalمارسیلو داسكال(ومن اشهر التقسیمات الموجودة ما یقدمه  

في ثلاثة تیارات: تختصر اتجاهات السیمیولوجیا في هذا الشان، حیث یعتبر أن 

  .)3(سیمیولوجیا التواصل، وسیمیولوجیا الدلالة، وسیمیولوجیا التعبیر عن الفكر

وسوف نحاول توضیح هذه الاتجاهات حسب كل مدرسة أو تیار على حدة، قصد 

  .اتها النظریة ومبادئها المنهجیةمعرفة تصور 

  

  

                                                             

 .85-69م، ص:1987حنون مبارك: دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى سنة  - 1

  .68م، ص:1987محمد السرغیني: محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى  - 2

مارسیلو داسكال: الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، ترجمة: لحمداني حمید وآخرون، إفریقیا الشرق، الدار  - 3

  م.1987البیضاء، الطبعة الأولى سنة 
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  ةمیریكیالمدرسة الأ -3-1

 Charlesالاتجاه السیمیائي الفیلسوف المنطقي تشارلز ساندرس بیرس( رائد هذا 

S.Pierce) (1838-1914 ،(طلقمم ) مصطلح السیمیوطیقاSémiotique(  على

:" في هذا الصدد یقولسیمیوطیقاه على أساس علم المنطق حیث ، وتقوم علم العلامات

  )1(". العام... لیس سوى تسمیة أخرى للسیمیوطیقاإن المنطق بمعناه 

على الدلائل اللسانیة وغیر اللسانیة. ومن  ئالسیمیوطیقا البیرسیة تنكوعلیه ف

مفهوم الدلیل ما كان له أن یكون كذلك لو لم یوسع لیشمل مختلف عنده أن " الواضح

یدرس أي شيء، الظواهر كیفما كانت طبیعتها. وقد أكد بیرس أنه لم یكن بوسعه أن 

مثل: الریاضیات والأخلاق والمیتافیزیقا والجاذبیة وعلم الأصوات والاقتصاد وتاریخ 

  )2(العلوم...إلخ، إلا بوصفه دراسة سیمیوطیقیة."

أن  ذات أبعاد تركیبیة ودلالیة وتداولیة باعتبار ویمكن اعتبار سیمیوطیقا بیرس

اره دلیلا في البعد الأول، ووجود الدلیل البیرسي ثلاثي، نظرا لوجود الممثل باعتب

(المعنى) في البعد الثاني، ویتمثل البعد الأخیر في المؤول الذي یفسر  موضوع الدلیل

  )3(كیفیة إحالة الدلیل على موضوعه انطلاقا من قواعد الدلالة الموجودة فیه.

                                                             

1 -Voir : Pierce:Ecrits sur le signe.Seuil, Paris, 1978, p.120. 

  .79حنون مبارك: دروس في السیمیائیات، (مرجع سابق) نفسه، ص: - 2

 56فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص  - 3
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 ومن ثم، تتكون العلامة عند بیرس من الممثل والموضوع والمؤول، علاوة على ذلك،

قد تكون العلامة البیرسیة لغویة أو غیر لغویة. ومن ثم، فهي أنواع ثلاثة: الأیقون، 

والإشارة، والرمز. وتتفرع هذه الأشكال الرمزیة إلى فروع متعددة ومتسعة. ویمكن 

  :)1(تحدیدها على الشكل التالي

  الممثل

Représentamen 

  الصفة -العلامة

Qualisigne 

  المفرد -العلامة

Sin Signe 

  النمط -العلامة

Légisigne 

  الموضوع

Objet 

  الأیقونة

Icone 

  الإشارة

Indice 

  الرمز

Symbole 

  المؤول

Intreprétant 

  المسند إلیه

Rhème 

  الافتراض

Decisigne 

  البرهان

Argument 

  

وهكذا، فالعلاقة التي تجمع بین الدال والمدلول ضمن الأیقون هي علاقة تشابه 

والصور الفوتوغرافیة، والأوراق المطبوعة. ومن ثم، تحیل على وتماثل، مثل: الخرائط، 

مواضیعها مباشرة بواسطة المشابهة. أما الإشارة أو العلامة المؤشریة، فتكون العلاقة 

. أما -مثلا -فیها بین الدال والمدلول سببیة وعلیة ومنطقیة كارتباط الدخان بالنار 

یتعلق بالرمز، فهي علاقة اعتباطیة وعرفیة  العلاقة الموجودة بین الدال والمدلول فیما

  )2(وغیر معللة. فلا یوجد ثمة، إذاً، أي تجاور أو صلة طبیعیة بینهما.

                                                             

  ص(مرجع سابق) ینظر: أحمد یوسف الدلالات المفتوحة،  - 1

المركز الثافي العربي، الدار  ،(مدخل لسیمیائیات ش س بورس)ینظر: سعید بنكراد: السیمیائیات والتأویل  -  2

 .122ص  ،2005، 1البیضاء المغرب، ط
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) قد صوب سهام النقد إلى بیرس، آخذا علیه  Benvenisteبید أن بنفینست ( 

مبالغته في تحویل كل مظاهر الوجود إلى علامة، حتى إن الإنسان أصبح لدى بیرس 

)، حیث یقول بنفنست:" ینطلق بیرس من سیمیولوجیا اللغةي مقال بعنوان (علامة، ف

مفهوم العلامة  لتعریف جمیع عناصر العالم سواء أكانت هذه العناصر حسیة ملموسة 

 -أم عناصر مجردة، وسواء أكانت  عناصر مفردة أم عناصر متشابكة، حتى الإنسان

ومن اللافت للنظر أن كل هذه علامة، وكذلك مشاعره، وأفكاره.  -في نظر بیرس

العلامات، في نهایة الأمر، لا تحیل على شيء سوى علامات أخرى، فكیف یمكن أن 

نخرج عن نطاق عالم العلامات المغلق نفسه؟ نرسي فیها علاقة تربط بین العلامة، 

  )1(وشيء آخر غیر نفسها."

في إطار المقاربة وبناء على هذا كله، نقول: إن سیمیوطیقا بیرس صالحة لتطبیقها 

النصیة والخطابیة باستعارة مفاهیمها، واستدعاء أبعادها التحلیلیة الثلاثة: البعد 

التركیبي، والبعد الدلالي، والبعد التداولي. بالإضافة إلى المفاهیم الدلائلیة الأخرى 

مل الثلاثة: الأیقون، والرمز، والإشارة؛ لأن كثیرا من الإنتاجات النصیة والإبداعیة تح

دلالات أیقونیة بصریة، تحتاج إلى تأویل وتفسیر عبر استقراء الدلیل والموضوع 

  والمؤول.

  

                                                             

  .83عواد علي: معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة،  ص: - 1
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  المدرسة الأوروبیة  -3-2

  :F.De Saussureفردیناند دوسوسیرسیمیولوجیا  3-2-1

، إذ قطع هذا العلم الجدید یعد التصور الدوسوسیري البدایة الحقیقة للسیمیولوجیا

بل إنه أعاد ترتیب العلاقات بینه وبین اللسانیات أشواطا علمیة ملحوظة، 

  والإبستمولوجیا والفلسفة.

انتقلت السیمیائیات من تبعیتها للسانیات إلى قیامها بجمع شمل العلوم، والتحكم و 

 تواصلیة فیها، وأنتجت أدوات معرفیة لمقاربة مختلف الظواهر الثقافیة، باعتبارها أنساقا 

  .)1(سها موقعا إبستمولوجیا شرعیاوبذلك أوجدت لنف، ودلالات

تدرس السیمیولوجیا عند دوسوسیر الأنساق القائمة على اعتباطیة الدلیل. ومن ثم، 

أي: إن لها موضوعین رئیسیین: الدلائل  ،لها الحق في دراسة الدلائل الطبیعیة كذلك

  الاعتباطیة والدلائل الطبیعیة.

علاوة على ذلك، ینبغي على السیمیولوجیا، أن تستعیر من اللسانیات مبادئها  

ومفاهیمها، كاللسان والكلام، والسانكرونیة والدیاكرونیة، كما فعل رولان بارت الذي 

یقول:" بمثل هذه النظرة، ما یترتب عنها صارت السیمیولوجیا تابعة للسانیات، بل 

  )2(وفرعا منها.

  

                                                             

  .102حنون مبارك: دروس في السیمیائیات، (مرجع سابق)،  ص: - 1

 103المرجع نفسه، ص  - 2
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صده دوسوسیر بخصوص التحلیل اللساني، من المفروض، وفق والمنهج الذي ر  

هذا الطرح، أن ینسحب على الأنساق السیمیولوجیة، مثل: التزامنیة(السانكرونیة)، 

  )1(والقیمة، والتعارض،والمحورین الترابطي والمركبي."

ول مع إقصاء علاوة على ذلك، تقوم العلامة عند دوسوسیر على الدال والمدل

ومن ثم، فالعلاقة الموجودة بینهما علاقة اعتباطیة، ماعدا  دي الحسيالمرجع الما

)، وصیغ التعجب. ومن هنا، لایتحد الدلیل من onomatopéesالمحاكیات للطبیعة(

خلال مجاله المادي، بل من خلال العلاقات الاختلافیة والتعارضیة على مستوى 

  تجاور الدوال والمدلولات.

  سیمیولوجیا التواصل 3-2-2

ن بین التصورات السیمیائیة التي تستلهم سوسیر، التصور الذي یمثله كل من م

"، وكرایس: Buyssens"، وبویسنس: "Preito"، وبریطو: "Mouninمونان: "

"Crice" :ومارتینیه ،"Martinet."  

ویحكم هذا التصور مبدأ لا یرى في الدلیل غیر كونه أداة تواصلیة، أي مقصدیة 

هذا أن العلامـة تتألف من عناصر ثلاثـة: الدلیل، المدلـول، الوظیفة، إبلاغیة، ویعنـي 

أو القصد، وهؤلاء العلماء لا یهمهم من الدوال والعلامات السیمیائیة غیر التواصل أو 

                                                             

  .72ص، السابقالمرجع  -1
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الإبلاغ والوظیفة الاتصالیة أو التواصلیة، وهذه الوظیفة لا تؤدیها الأنساق اللسانیة 

  لسانیة، ذات وظیفة سیمیائیة تواصلیة.فقط، بل هناك أنظمة سننیة غیر 

إن السیمیاء حسب بویسنس تعني دراسة أسالیب التواصل، والأدوات المستخدمة 

للتأثیر في المتلقي قصد إقناعه أو حثه أو إبعاده، أي أن موضوع السیمیاء هو 

التواصل المراد، وبخاصة التواصل اللساني والسیمیائي، وقد انتقد بعض السیمیائیین: 

" على  G.Mounin، و جورج مونان": "Prieto ، وبربیطوBuyssens بویسنس"

نظرتهم هذه، ورأوا أن العودة إلى النظریة السوسیریة یحل إشكالیة العلامة، لأن 

أصحاب هذا الاتجاه حصروا السیمیاء في دراسة أنساق العلامات ذات الوظیفة 

تعیین الوقائع التي تدرسها  التواصلیة، فذهب مونان إلى القول أنه ینبغي من أجل

السیمیائیة تطبیق "القیاس الأساسي القاضي بأن هناك سیمیوطیقا أو سیمیولوجیا إذ 

  )1(حصل التواصل.

إن الوظیفة الخاصة بالبنیات السیمیائیة التي تسمى بالألسنیة هي التواصل، ولا 

ة التي تشكلها تختص هذه الوظیفة بالألسنیة وإنما توجد أیضا في البنیات السیمیائی

" Buyssensالأنماط السننیة غیر اللسانیة، ولذلك یمكن للسیمیاء حسب بویسنس: "

أن تعرف باعتبارها دراسة طرق التواصل، أي دراسة الأدوات المستعملة للتأثیر على 

                                                             

 .85مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، المرجع السابق، ص:  - عواد علي، معرفة الآخر - 1
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، وهناك العلامات )1(الغیر. فالتواصل في رأي بویسنس هو ما یكون موضوع السیمیاء

، فالسیمیاء تركز على )2(العفویة المغلوطة، والأمارات القصدیةالعفویة والأمارات 

الأنساق الدلالیة التي تقوم على القصدیة التواصلیة، بل إن السیمیاء "السیمیوطیقا"، 

ـ بالوقائع القابلة  ": ینبغي علیها أن تهتم ـ فیما یرى بویسنس Prietoكما یقول بریطو "

والتواصل المراد هو من جنس   میاء، للتواصل ، وهو الذي یشكل موضوع السی

  التواصل اللساني، لأن هذا التواصل هو التواصل الحقیقي.

" أنه من الممكن اعتبار سیمیولوجیا التواصل قسما من Prieto" ویرى بریطو 

سیمیولوجیا تدرس البنیات السیمیوطیقیة مهما كانت وظیفتها، غیر أن سیمیولوجیا من 

لإنسان منظورا إلیها في مجموعها، حیث یبدو موضوع هذا النوع ستلتبس بعلوم ا

الإنسان جمیعا هو البنیات السیمیوطیقیة التي لا تتمیز فیما بینها إلا بالوظیفة التي 

  )3(.تمیز على التوالي هذه البنیات

ولسیمیاء التواصل محوران، هما: التواصل والعلامة، وكل من هذین المحورین یتفرع 

قسم التواصل السیمیائي إلى: إبلاغ لساني، وإبلاغ غیر لساني إلى أقسام ویمكن أن ی

فإبلاغ "التواصل" اللساني یتم عبر الاستخدام اللغوي، فعند سوسیر لابد من متكلم 

وسامع علاوة على تبادل الكلام عبر الصورة الصوتیة والصورة السمعیة، بینما لدى 

                                                             

 .38مارسلو داسكال، الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة، المرجع السابق، ص:  - 1

 .73حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، المرجع السابق، ص:  - 2

 74المرجع نفسه، ص - 3
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إلى المستقبل، وهذه الرسالة یتم  ویفر وشینون یتم عبر إرسال الرسالة من قبل المتكلم

تشفیرها وترسل عبر القناة، ویشترط الوضوح وسهولة المقصدیة ـ قصد أداء رسالة ـ 

  وبعد وصول الرسالة یقوم المرسل إلیه"الملتقي" بتفكیك شفرات الرسالة وتأویلها.

 أما التواصل غیر اللساني فیعتمد على أنظمة سننیة غیر أنساق اللغة، وهي في رأي

  بویسنس تصنف حسب معاییر ثلاثة:

  معیار الإشاریة النسقیة، حیث تكون العلامات ثابتة ودائمة كعلامات المرور. -أ

معیار الإشاریة غیر النسقیة، عندما تكون العلامات غیر ثابتة وغیر دائمة  -ب

   )1(على عكس المعیار الأول نحو الملصقات الإشهاریة، والدعائیة.

عندما تكون العلاقة جوهریة بین معنى المؤشر وشكله،  معیار الإشاریة، -ج

كالملصقات التي توضع فوق وجهات المتاجر بغیة ترویج البضائع، وضمن هذا 

المعیار الأخیر، یوجد معیار آخر: الإشاریة ذات العلاقة الاعتباطیة، كالصلیب 

  الأخضر الذي یشیر إلى الصیدلیة.

ضوع التواصل؛ لأن المقاربة السیمیوطیقیة وما یهمنا في هذه السیمیولوجیا هو مو 

للنصوص تبحث في وظائف خطاباتها وملفوظاتها الإبداعیة، فتبرز مقاصدها المباشرة 

وغیر المباشرة. وإذا أخذنا العنوان الذي یعلق على أغلفة الدواوین الشعریة أو فوق 

هم  في فهم النصوص، فلیس تموقعه زائدا ومجانیا، بل یؤدي دورا في التدلیل، ویسا

                                                             

 .62،بیروت لبنان، ص 2005، 1، تر: انطوان أبي زید، منشورات عویدات ، طالسیمیاءبییرجیرو،  - 1
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الدلالة. ومن ثم، فالعنوان هو المفتاح الإجرائي الذي یمدنا بمجموعة من المعاني التي 

تساعدنا على فك رموز النص، وتسهیل مأموریة الدخول في أغواره، واستكشاف 

تشعباته الوعرة. ویمكن أن نستلهم من هذه السیمیولوجیا بعض أنماط علاماتها 

یقون، والرمز؛ وهذه المصطلحات الإجرائیة ذات كفایة منهجیة التواصلیة، كالإشارة، والأ

ناجعة في مقاربة الدال العنواني، باعتباره العتبة الحقیقیة لولوج عالم المدلولات النصیة 

  والسیاقیة.

  الدلالة سیمیولوجیا -3-2-3

) خیر من یمثل هذا الاتجاه، لأن البحث  R.Barthesیعتبر رولان بارت( 

السیمیولوجي لدیه هو دراسة الأنظمة الدالة، فجمیع الأنساق والوقائع تدل. فهناك من 

یدل بواسطة اللغة، وهناك من یدل بدون اللغة السننیة، بید أن لها لغة دلالیة خاصة 

قاییس اللسانیة على بها. ومادامت الأنساق والوقائع كلها دالة، فلا عیب في تطبیق الم

الوقائع غیر اللفظیة. أي: أنظمة السیمیوطیقا غیر اللسانیة لبناء الطرح الدلالي. ومن 

الأطروحة السوسیریة التي تدعو  عناصر السیمیولوجیا)هنا، فقد انتقد بارت في كتابه (

 إلى إدماج اللسانیات في قلب السیمیولوجیا، مؤكدا أن اللسانیات لیست فرعا ولو كان

ممیزا، من علم الدلائل(السیمیولوجیا)، بل السیمیولوجیا هي التي تشكل فرعا من 

  1اللسانیات.

                                                             

  .96مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، (مرجع السابق)، ص: -: معرفة الآخرعبد االله إبراهیم وآخرون - 1
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ومن هنا، فقد تجاوز رولان بارت تصور الوظیفیین الذین ربطوا بین العلامات 

والمقصدیة، وأكد على وجود أنساق غیر لفظیة، حیث التواصل غیر إرادي، لكن البعد 

ة. وتعتبر اللغة الوسیلة الوحیدة التي تجعل هذه الأنساق الدلالي موجود بدرجة كبیر 

والأشیاء غیر اللفظیة دالة، حیث إن كل" المجالات المعرفیة ذات العمق السوسیولوجي 

الحقیقي تفرض علینا مواجهة اللغة، ذلك أن الأشیاء تحمل دلالات.غیر أنه ماكان لها 

تدخل اللغة، ولولا امتزاجها باللغة. فهي، أن تكون أنساقا سیمیولوجیة أو أنساقا دالة لولا 

إذاً، تكتسب صفة النسق السیمیولوجي من اللغة. وهذا ما دفع بارت إلى أن یرى أنه 

من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولات نسق صور أو أشیاء خارج اللغة؛ بحیث 

وجود لمعنى إن إدراك ماتدل علیه مادة ما یعني اللجوء، قدریا، إلى تقطیع اللغة؛ فلا 

  )1(إلا لما هو مسمى، وعالم المدلولات لیس سوى عالم اللغة."

عناصر أما عناصر سیمیاء الدلالة لدى بارت، فقد حصرها، في كتابه(

، في الثنائیات البنیویة التالیة: ثنائیة الدال والمدلول، وثنائیة التعیین السیمیولوجیا)

  المحور الاستبدالي والمحور التركیبي.والتضمین، وثنائیة اللسان والكلام، وثنائیة 

وقد حاول بارت بواسطة هذه الثنائیات اللسانیة أن  یقارب الظواهر السیمیولوجیة،   

كأنظمة الموضة، والأساطیر، والطبخ، والأزیاء، والصور، والإشهار، والنصوص 

  الأدبیة، والعمارة، إلخ...

                                                             

  .74:حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، (مرجع السابق)، ص - 1
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ها السیمیوطیقي، أن تستعین وأخیرا، یمكن للمقاربة النصیة والخطابیة، في بعد

بثنائیات بارت اللسانیة بغیة البحث عن دلالة الأنساق اللفظیة وغیر اللفظیة في 

  الأنشطة البشریة والنصوص الإبداعیة الأدبیة والفنیة.

  مدرسة باریس السیمیوطیقیة -3-2-4

)، Greimas(سریماغ جولیان الجیرداس یمثل هذه المدرسة السیمیوطیقیة كل من

)، وجان كلود  C.Chabrol)، وكلود شابرول ( Michel Arrivéومیشیل أریفي(  

  كوكي

)Jean Claude Coquet .(  

السیمیوطیقا: ویوضح أعمال هذه المدرسة الكتاب القیم الذي صدر تحت عنوان(

ولقد وضح كلود كوكي في الفصل الأول من الكتاب،  ،م1982) عام مدرسة باریس

لتي دفعتهم إلى إرساء هذا الاتجاه، وتأسیس هذه المدرسة الأسباب والدواعي ا

  )1(السیمیوطیقیة الجدیدة، وكان الفصل الأول على شكل بیان نظري.

ولقد وسعت المجموعة مفهوم السیمیولوجیا الذي لا یتجاوز أنظمة العلامات، إلى  

مصطلح السیمیوطیقا الذي یقصد به علم الأنظمة الدلائلیة. واعتمدت هذه المدرسة 

)، Pierce)، وبیرس(Hyelmslev)، وهلمسلیف(Saussureعلى أبحاث دوسوسیر(

                                                             

 .07(مرجع سابق)، ص  ینظر: جون كلود كوكي : السیمیائیة مدرسة باریس، - 1
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) وجویل Deledalleل دولادال(بعد ترجمة نصوصه وكتاباته السیمیوطیقیة من قب

  ).Joelle Réthoréریتوري( 

هذا، وقد اهتم رواد هذه المدرسة بتحلیل الخطابات والأجناس الأدبیة من منظور 

سیمیوطیقي،  قصد استكشاف القوانین الثابتة المولدة لتمظهرات النصوص العدیدة. وإذا 

ى النصوص السردیة تأملنا أعمال رئیس المدرسة كریماص، فقد انصبت  جلها عل

) الذي V.Proppوالإبداعات الحكائیة الخرافیة، متأثرة في ذلك بعمل فلادیمیر بروب( 

  توجه إلى  استخلاص وظائف الخرافات الأسطوریة الروسیة العجیبة.

وعلیه، فقد اهتم كریماص في أبحاثه بالدلالة، وشكلنة المضمون، معتمدا في ذلك 

لقراءة المحایثة، ورصد الخطابات النصیة السردیة. على التحلیل البنیوي، وتمثل ا

ویعتمد منهجه السیمیوطیقي على مستویین: سطحي وعمیق. إذ ینقسم المستوى 

السطحي بدوره إلى مكونین: مكون سردي ینظم تتابع الحالات، وتسلسل التحولات، 

اعلیة، ویرصد البنیة العاملیة. أما المكون الخطابي، فیعنى داخل النص بالبنیة الف

وتحدید الصور وآثار المعنى. أما على المستوى العمیق، فیتم الحدیث عن مستویین: 

  مستوى المربع السیمیائي المنطقي، ومستوى  التشاكل السیمیولوجي. 
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   الثقافة سیمیائیة -3-2-5

دراسة الأنظمة ب Sémiotique de la cultureالثقافة أو الثقافات  سیمیائیة ىعنت

باعتبارها دوالا وعلامات، بغیة استكناه المعنى الثقافي الحقیقي داخل المجتمع، الثقافیة 

، "فهو یعد الظاهرة الثقافیة ورصد الدلالات الرمزیة والأنتروبولوجیة والفلسفیة والأخلاقیة

حسب هذا –موضوعا تواصلیا ونسقا دلالیا یتضمن عدة انساق ...فما سلوك الانسان 

  )1(ل ثقافة معینة هي التي تعطیه دلالته ومعناه" الا تواصل داخ -الاتجاه

وقد اخذت الثقافة وظواهرها مناحي مختلفة من حیث الاهتمام، وعوالجت وفق مقاربات 

  مختلفة فلسفیة ولسانیة وسیمیائیة.

 -Claude Léviكلود لیفي شتروس مثله الباحث الأنثروبولجي : الفلسفي

Strauss  الثقافة بالطبیعة، ضمن أنظمة الأبوة وإنتاج من الأوائل الذین درسوا علاقة

  ثقافي. مجتمعي و ما هو طبیعي نحو ماهو  ل الإنسان مناانتق یةكیفو  ،)2(الأساطیر

انتقلت الدراسات الثقافیة من طابعها الفلسفي المبني على التقابلات : اللساني

المعطیات الثقافیة وذلك عبر تحویل  الأنتروبولوجیة إلى الطابع العلمي الموضوعي،

صار بالإمكان دراسة تصلح للمعاینة العلمیة والفحص، ومن ثمة إلى مواضیع 

تحلیل اللساني والبنیوي والشعري الأساطیر والملاحم والفلكلور ضمن معطیات ال

                                                             

 .75، ص  2010، 1عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، الدار العربیة للكتاب، الرباط، ط - 1

2 -François Rastier et Carine Duteil-Mougel :(Sémiotique des cultures),Vocabulaire 

des études sémiotiques et sémiologiques, sous la direction  de Driss Ablali et de 

Dominique Ducard,P.U.F, Paris, Besançon 2009, p : 89. 
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 Françoisوالمورفولوجي، كما یؤكد ذلك الباحث الفرنسي فرانسوا راستیي 

Rastier)1(.  

هي بمثابة سیمیولوجیا عامة  للغات والنصوص والخطابات، فإن وإذا كانت اللسانیات 

  سیمیوطیقا الثقافة هي جزء من تلك اللسانیات أو السیمیولوجیا العامة.

مجموعة من م تتبلور سیمیوطیقا الثقافة أو الثقافات بشكل جلي إلا مع ل ائیا:سیمی

والتي ضمت العدید من  تارتو موسكوالعلماء الذین اجتمعوا فیما عرف بمدرسة 

یوري لوتمان وبوریس اوسبنسكي ونزفیطان الأسماء النقدیة البارزة على رأسهم 

من الفلسفة الماركسیة وفلسفة  استفیدم، وروسي لانديتودوروف وامبرتو ایكو 

  )2(الاشكال الرمزیة.

 صحاب هذا الاتجاه من فكرة مفادها أن للثقافة منظورین الثقافة من منظورأینطلق 

لذي  یتمثله حامل هذه الثقافة ومستعملها، داخلي  اي من منظور ذاتها، وهو المنظور ا

  )3(ثم الثقافة من منظور خارجي، أي من منظور النظام العلمي الذي یصفها"

ویناء على هذا الفهم تنبني لدیهم قناعة مفادها ان " العلامة لا تكتسب دلالتها الا 

  )4(" من خلال وضعها في إطار الثقافة

                                                             

1 -François Rastier et Carine Duteil-Mougel :(Sémiotique des cultures), p : 90. 

 .97رجع سابق)، ص انظر:  فیصل الاحمر: معجم السیمیائیات، (م - 2

 .75عبد الواحد مرابط: السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، (مرجع سابق)، ص  - 3

عبد االله ابراهیم وآخرین: معرفة الآخر (مدخل الى المناهج النقدیة الحدیثة)، المركز الثقافي العربي، الدار  - 4

 .109، ص 1996، 2البیضاء المغرب، ط
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ولا علامة مفردة عند هذا الاتجاه بل هناك أنظمة دالة تتكون من مجموعة من 

العلامات، وبالتالي فالواحد حسبهم لیس مستقلا عن الأنظمة الاخرى إنما الشان عندهم 

علاقة ( العلاقات التي تربط بینها، سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة في البحث عن 

الثقافیة الأخرى مثل: الدین والاقتصاد وأشكال التحتیة...إلخ)، أو الأدب مثلا بالبنیات 

یحاولون الكشف عن العلاقات التي تربط تجلیات الثقافة الواحدة عبر تطورها الزمني، 

أو بین الثقافات المختلفة للتعرف على عناصر التشابه والاختلاف، أو بین الثقافة 

  )1(واللاثقافة".

الثقافة " الوعاء الشامل الذي تدخل فیه جمیع نواحي كو  موس -جماعة تارتو وتعتبر

شري الفردي منه والجماعي. ویتعلق هذا السلوك في نطاق السیمیوطیقا السلوك الب

  بإنتاج العلامات واستخدامها.

  الاتجاه الإیطالي -3-3

) Rossi Landi) وروسي لاندي( U.Ecoیمثل هذا الاتجاه كل من أمبرطو إیكو( 

اهتما كثیرا بالظواهر الثقافیة، باعتبارها موضوعات تواصلیة وأنساقا دلالیة على اللذین 

ا غرار سیمیوطیقا الثقافة في روسیا. ویرى أمبرطو إیكو" أن الثقافة لا تنشأ إلا حینم

  تتوفر الشروط الثلاثة التالیة:

  

                                                             

، الجزء الأول، منشورات عیون مدخل إلى السیمیوطیقا ،حول بعض المفاهیم والأبعادسیزا قاسم: السیمیوطیقا:  - 1

 .40المقالات، الدار البیضاء، المغرب، ص:
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 ...حینما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة للشيء الطبیعي  

 ء باعتباره یستخدم في شيء ما، ولا یشترط أبدا قول هذه حینما یسمي ذلك الشي

  التسمیة بصوت مرتفع كمالا یشترط فیها أن تقال للغیر.

  حینما نتعرف على ذلك الشيء باعتباره شیئا یستجیب لوظیفة معینة، وباعتباره

ذا تسمیة محددة، ولا یشترط استعماله مرة ثانیة، وإنما یكفي مجرد التعرف 

  .)1(علیه"

هذا، ویشدد إیكو على أن الثقافة لاتنحصر مهمتها في التواصل فقط، بل إن فهمها 

هي  وبناء على هذا، فقوانین التواصل، فهما حقیقیا مثمرا لایتم إلا بمظهرها التواصلي

  قوانین ثقافیة. ویعني هذا أن قوانین الأنساق السیمیوطیقیة هي قوانین ثقافیة.

من خلال أبعاد البرمجة التي یمكن  سیمیولوجیاال، فإنه یحدد روسي لانديأما 

  حصرها عنده في ثلاثة أنواع:

 مجموع قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج:  أنماط الإنتاج .  

 تخطیطات اجتماعیة لنمط عام.: لإیدیولوجیاتا  

 2(.يالتواصل اللفظي وغیر اللفظ: برامج التواصل(  

 لأنها تركز على الإنسان والتاریخ فالسیمیوطیقا لدى روسي وتتسم بالنزعة الإنسانیة؛

ینبغي أن تعنى مباشرة لا بالتبادل  ... " علم شامل للدلیل والتواصل فهي حسبه

                                                             

 .86نفسه، ص: دروس في السیمیائیات، (مرجع سابق)،  حنون مبارك: - 1

  .89ص: دروس في السیمیائیات، (مرجع سابق)، حنون مبارك: - 2
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وتطوراته، بل ینبغي أن تعنى أیضا بالإنتاج والاستهلاك، لا بقیم التبادل الدلالیة 

  فحسب، بل بقیم الاستعمال الدلالیة أیضا.

قط بالطریقة التي تتبادل بها البضائع والنساء فالسیمیوطیقا لا یمكنها أن تعنى ف 

باعتبارها رسائل، لأنها ینبغي أن تعنى، أیضا، بالطریقة التي تم بها إنتاج هذه الرسائل 

  )1("(البضائع والنساء) واستهلاكها.

 اعتبارویلاحظ على الاتجاه الإیطالي أنه یلتقي مع مدرسة تارتو الروسیة في 

  دیة تواصلیة.الظواهر الثقافیة ذات مقص

حول صعوبة تحدید اتجاهات مارسیلو داسكالخلاصة القول یمكن ان نورد ما قاله 

یقول:" إن السیمیولوجیا ما تزال في مرحلة ماقبل الأنموذج من للسیمیولوجیا حین 

تطورها كعلم. وفي مثل هذا الوضع، فإن عدة مدارس تتعارض لامن حیث النظریات 

التي تقترحها فحسب، وإنما تتعارض أیضا من حیث تصورها لما السیمیوطیقیة المتنافرة 

  )2(یجب أن یشكل نظریة سیمیوطیقیة أو سیمیولوجیة."

لى الاختلاف في الروافد وهكذا، یعود التعدد في المدارس والاتجاهات السیمیولوجیة إ

ویعود أیضا إلى تصورات كل سیمیائي على حدة، واختلاف منطلقاتهم ، والمشارب

  یة والمنهجیة والتطبیقیة.النظر 
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  ةـــتوطئ

حیزا  -قدیما وحدیثا -في الجانب الآخر من العالم  العرب البحاثة لقد خصص

هاما للبحوث اللغویة الدلالیة حیث ضمنوها إنتاجهم الموسوعي في علوم الفلسفة 

والتاریخ والطب والفقه والحدیث وعلوم العربیة كالنحو والصرف والبلاغة، لذلك لیس 

من الغریب أن یجيء الاهتمام بالدلالة في خضم البحث في علوم الدین لاستنباط 

"فالأبحاث الدلالیة في التراث العربي لا  ،الأصولیة الأحكام الفقهیة ووضع القواعد

یمكن حصرها في حقل معین من الإنتاج الفكري بل هي تتوزع لتشمل مساحة شاسعة 

من العلوم لأنها مدینة من التحاور بین المنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسیر 

  )1("والنقد الأدبي والبیان

تناول النصوص (النص الشعري) بالخصوص من بعد هیمنة الدرس النقدي الذي 

حیث عوالقه الخارجیة ، نشطت في العشرتین الأخیرتین من القرن العشرین الحركة 

النقدیة التي تتجه نحو العمل الأدبي في ذاته ، متأثرة بفعل المثاقفة الحضاریة مع 

 تعد لتيوا النقدیة النظریات في وتطورات تحولات من هناك سائدا كان الغرب ، بما

  .انتشارا أبرزها وأوسعها البنائیة

  

                                                             

عادل الفاخوري:  علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، دار الطلیعة للنشر والتوزیع،  - 1

 .05، ص1994، بیروت لبنان، 2ط
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" أن العربیة تستطیع منذر عیاشي في قوله  عبر عنها وانطلاقا من المقولة التي 

ما بین إرثها العلامي المبعثر والمشتت، ووعیها بأهمیة النسق والمنهج ونظریة 

العلاقات، أن تقیم للعلاماتیة درسا علمیا ، كما تستطیع أن تساهم في الجهد العالمي 

ن الحدیث عن نسخة ، فإ)1(الذي صار یرى أن العلاماتیة ام لكل العلوم بلا منازع" 

لم تقف اللغة العربیة على الأقل عائقا في تواجدها  -جودة للنظریة السیمیائیة عربیة مو 

   .او عرضهلیس حدیثا من فضل القول  -بل وفي انتشارها وتبنیها مستقبلا

 البنائي الدرس معالم متحدثا عن لحمیداني حمید المغربي الباحث یستعرض

 بناء " كتابات في بالخصوص تمثلت أنها " فیرى السردي النص بنیة"كتابه  في العربي

 من الروایة نقد "و ناصر أبو لموریس " الأدبي والنقد الألسنیة"قاسم، و لسیزا " الروایة

 لسعید والتجربة" القراءة"و سالم، اهیم إبر لنبیلة "الحدیثة الدراسات اللغویة نظر وجهة

 )2(العالم.  أمین محمود نبیل راغب، من وكذا یقطین

 

 

 

 

                                                             

م، ص 2007، 16، مج 61لامة نحو دراسة نصوصیة"، مجلة علامات، جمنذر عیاشي: "من الكلمة إلى الع - 1
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  المعرفي للدرس السیمیائي الانتقالطرق  -1

 الغربیة بیئتها في  السیمیائیة النظریة فیها نشأت التي الظروف هذه بعد

 یصفه الذي العشرین، القرن خلال العرب الّنقاد عند ورواجا استحسانا تلاقي نجدها

 نظرا والعربي، الغربي الّنقدي الحقل في الّنقدیة للدراسات الذّهبي بالقرن الدارسون

 الأدبي الّنقد مسار غیرت حیث العشرین، القرن في الّلسانیات أحدثتها التي للقفزة

 ولم وقوانینه، أسسه له موضوعي نقد إلى بعد فیما ول  وتح ،انطباعیا كان بعدما

 وبیرس سوسیر، دي من كل أرساها التي المفاهیم عن الحداثیون العرب الّنقاد یخرج

 .السیمیولوجي المبحث في

 والتألیف، والمثاقفة، الترجمة، طریق عن العربي، الوطن في السیمیولوجیا ظهرت

 في أساتذة أیدي على بالدراسة قاموا حیث العلمیة، البعثات خلال من وكذلك

 الملك عبد الناقد المثال سبیل على نذكر ،)1(الغربیة الجامعات في السیمیولوجیا

 فیما انتقلت ثم العربي، المغرب في كان الأول ظهورها أن یرى من وهناك ،مرتاض

 سعوا النظریة هذه على الحداثیین العرب الّنقاد إطلاع وبعد العربي، المشرق إلى بعد

 تركیزهم نجد البدایة ففي بها، للأخذ الإجرائیة وآلیاتها ومبادئها أفكارها أهم معرفة إلى

 :بالسیمیولوجیا للتعریف ومقالات كتابة وكذلك الجامعیة، والرسائل التألیفى عل منصبا

 جمیلو المطلب، عبد محمدو فضل، صلاحوالسرغیني، محمدو مبارك، حنون

                                                             

 1ط القاهرة، العربیة، الآفاق دار العشرین، القرن العربي في الأدبي النقد اتجاهات السمري، العزیز عبد ینظر، - 1

  .305 ص ،-2011
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 الرحمن وعبد زید، أبو أنطوانو البكري، محمد  :الترجمة طریق عن أو حمداوي

 الفتاح عبدو مفتاح، محمد :مثل  التطبیق طریق عن أو كراد، بن سعیدو بوعلي،

 )1(.سویدان ساميو كراد، بن وسعید كلیطو،

 تقبل من بدایة إشكالیات عدة من العربیة النقدیة الساحة في السیمیائیة عانت لقد

 لها أن من الرغم على إجرائي، نقدي ومنهج استقلالیتها، لها معرفة بصفتها وجودها

 في مفهومیها بین اختلافا هناك أن إلا القدیم، العربي التّراث في وبذور ملامح

 یحتارون الحداثیین العرب الّنقاد جعل الاختلاف هذا العربي، والّتراث الغربیة النظریات

 أن نجد لذلك القدیم، تراثهم عن بعیدة كلیا حدیثة نقدیة تجربة في الخوض الرغبة في

 نصوص على السیمیائیة النظریة بتطبیق قاموا الذین الحداثیین العرب الّنقاد من الكثیر

 وهذا القدیم، العربي الّتراث في الأخیرة  هذه حضور إلى أبحاثهم في یشیرون عربیة

 )2(.الدراسة من الكامل حقه وإعطاءه الّتراث، لهذا الوفاء في التقصیر من لخوفهم

 النقدیة الساحة في السیمیائیة النظریة باستقبال لحقت التي الإشكالیات بین ومن

 وفي المصطلح، وتعدد الترجمة إشكالیة نجد بیئة إلى بیئة من اختلفت والتي العربیة،

 عن السیمیاء استقبال إشكالیات تنفصل لا "الجرماني عابد آراء یقول الصدد هذا

                                                             

  الصفحة نفسها. ،السابقالمرجع  - 1

 لبنان، الاختلاف، منشورات الأمان، دار العربیة، للروایة السیمیائي النقد اّتجاهات الجرماني، عابد آراء ینظر، - 2

  .71ص ، 1433-2012 . 1ط
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 ومفاهیمها، مصطلحاتها تداخل ولاسیما...النقدیة الأخرى المناهج استقبال إشكالیات

  )1("أخرى مناهج مع وتشابكها

 الساحة في السیمیاء استقبال أن یرى الجرماني عابد أن القول من لنا ویتبین 

 یحصر ونجده الأخرى، المناهج من غیرها استقبال عن لا یختلف العربیة الّنقدیة

 النقدیة المناهج مع وتشابكها والمفاهیم، تداخل المصطلحات في الاستقبال إشكالیات

 هي العربیة الّنقدیة الساحة في الّتي نتداولها المصطلحات أن جل ذلك الأخرى،

 وانتقلت العربیة الثقافة دخلت إلى الغربي، النقدي الفكر من مستوردة مصطلحات

 التراث لاستقراء نتیجة كانت غربیة مفاهیمیة بحمولة محملة

 الّنقدي الخطاب في تجاوزها تم قد المفاهیمیة الحمولة هذه أن یلاحظ وما الغربي،

 والمحیط نشأته، بظروف الاكتراث دون تعسفا وإخضاعه العربي بإعمال المصطلح،

 .اشتغل فیه الذي

 دخول عند حدثت التي السیمیائي الّنقدي المصطلح إشكالیة إن القول ویمكن

 فیما حصرها یمكن الأسباب من مجموعة إلى تعود العرب الحداثیین السیمیائیة عند

 :یلي

 حیث الأجنبیة، الّلغات من Semiologie و Semioticsمصطلح   نقل إشكالیة

 .الحداثیین العرب الّنقاد بین علیه متفق له دقیقا مصطلحا أو فاتعری نجد لا

                                                             

 .71ص ، سابق) (مرجع العربیة، للروایة السیمیائي النقد اّتجاهات الجرماني، عابد - 1
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 Semiotics لمصطلح   المترجمین من لعدد والعلمي الفكري التكوین اختلاف -

  )Semiologie )1 و

 المشهورة الّلغات من أخرى لغات بتوسط مباشرة غیر بصفة تتم أحیانا الترجمة -

 الّلغة یحسنون كونهم العربي المغرب في مثلا ،...والانجلیزیة كالفرنسیة والایطالیة

 اضطروا فقد المشارقة، عكس على السیمیائیة النظریة تبني إلى كانوا سباقین الفرنسیة

 وتجدر سوسیر، دي أمثال الفرنسیین الّلغویین كتب لفهم بالّلغة الانجلیزیة التوسط إلى

 .الفرنسیة الّلغة من أكثر الانجلیزیة الّلغة كانوا یتقنون أّنهم إلى الإشارة

 : «...له صریح قول في الجرماني عابد آراء الّناقد یوضحه ذكره سبق ما وكل

 عدم نتیجة یحدث أن یمكن الذي والتداخل الدّقة، عدم من الناجمة المصطلح إشكالیة

 )2(معرفة الخصوصیة"  في التعمق وغیاب وضوح الرؤیة،

 إلى السیمیائي المصطلح إشكالیة النّاقدارجاع  القول هذا خلال من لنا ویتضح

 مق التع وغیاب الرؤیة وعدم وضوح الترجمة، في الدقة عدم :منها العوامل من جملة

 .مرة لأول الغربیة في بیئته ظهوره أثناء مصطلح بكل تحیط التي الخصوصیة في

 

                                                             

  .71، ص السابقالمرجع  - 1

، 5ط بیروت، البیضاء الدار العربي، الثقافي المركز الأدبي، الّناقد دلیل البازعي، وسعد الرویلي میجان - 2
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 -الخصوص وجه على الفرنسیة - الحضاریة المثاقفة من المغاربة حظ كان ولما

البنائیة  النظریات لمختلف والتقدیم الترجمة حركة ملفت بشكل نشطت فقد ، كبیرا

 حیث لقواعدها، وبالتنظیر القصة بفن اهتمام أیما المغاربة النقاد اهتم كما ،والسیمیائیة

 النقدیة الدراسات مجال في متنوعة بمكتبة توج نقدي بإنتاج حفلت العشریتان الأخیرتان

 محورها للنص المفسرة الحدیثة والنظریات الروائي والبناء القص فن من التي جعلت

 )1(الأساسي. 

ومن خلال ما سیاتي سنحاول ان نستعرض للدرس السیمیائي المغاربي في 

الرقعة المغاربیة نقلا وترجمة واشتغالا عبر مختلف ربوع المغرب العربي، من أجل رسم 

الالتفاف الموجود حولها من ضمن جملة  الواقع المعرفي الذي تحیاه هذه النظریة ومدى

  النظریات الحدیثة المشكلة للمدونة النقدیة المغاربیة.

  

  

  

  

  

  

                                                             

 03، ص  2005مولاي علي بوخاتم ، الدرس السیمیائي المغاربي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  - 1
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 :ةالتونسی التجربة السیمیائیةأولا: 

تأثرت الحركة النقدیة على غرار مثیلاتها بالمغرب العربي بالوافد من النظریات 

المتنقلة بین الضفتین، وإن بقعل والمناهج النقدیة الحدیثة ان بفعل الكراسي الجامعیة 

  حركة الترجمة التي نشطت مع وافر حظ التدوین والطباعة.

ولم تكن السیمیولوجیا إلا واحدة من تلك النظریات التي وجدت لدى النقاد 

التونسیون اهتماما وعنایة بالغتین، راحت تارة تحتفي بها ترجمة وتارة أخرى تنظیرا وان 

  نعزوه لقصور في الفهم والاستیعاب في بدایة الأمر.كان بالقسط القلیل ربما 

 عبد السلام المسدي :-1

ان البحث في أبرز تجارب الاشتغال السیمیائي في تونس یفضي بنا بلا أدنى جهد 

كبیر إلى اسم واحد من الذین ارتبطت الدراسات السیمیائیة الحدیثة به، ألا وهو عبد 

من خلال بحوثه الألسنیة المعروفة عبر مجموعة من المؤلفات  وذلك السلام المسدي

المشهورة منها: الأسلوبیة والأسلوب" "التفكیر اللساني في الحضارة العربیة" "ما وراء 

  اللغة" وغیرها 

حین  semiotiqueاسهامه في تعریب مصطلح هي ذا الناقد لعل ابرز اسهام له

لا أني وجدت مشكلة من النسبة إلیه، حیث یقول :"تعریب سلیم ولا اعتراض علیه، لو 

  )1(استعصى على مثلا أن أقول: تحلیلا علاماتیا" 

                                                             

 .14فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، (مرجع سابق)، ص  - 1
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 الموضوعة المصطلحات إلى )1(دراساته إحدى في المسدّي السلام عبد تطرق قدل

 المتبعة الكیفیة مبیناً  ودرَسها الحدیث، العربي النقد في السیمیائیات لمفهوم المقترَحة أو

  . تولیدها في

"البحث اللساني یزاداد یسرا  أن یبرز الباحث التونسي في قاموسه اللساني

باقتباس ألفاظ بتداولها  –وارتیاضا كلما تباینت اللغة المدروسة واللغة الدارسة أو لنقل 

 تناسباً  جلاؤه یتناسب اللسانیاتي العلمي الخطاب -المناطقة في غیر هذه المقاصد 

  )2("المحمولة اللغة عن وعةالموض اللغة اختلاف مع طردیاً 

 المصطلحات من جملة مذهبه في عملیة ترجمة وتعریب هووما یعنینا في هذا 

 من بدلاً  Isomorphisme والتشاكل Mètalangage اللغة لغة: مثل السیمیائیة

isotopie والانزیاح Ecart. التركیب على تطلق التي سانیاتیةلال الملفوظات وبعض 

 Graphème روسم ترجم كما المعاصرة الدراسات في شیع مما. وأجزائه واللفظ

 ولفظم lixème ومأصل Morphème وصیغم sème ومعنم dassème ومصنف

Monème ونسق Sytagne  وصوتم  Pronème3(. المصطلحات من وسواها... ـ(  

                                                             

عبد السلام المسدّي: المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر والتوزیع (تونس)، ط  -  1

 ). ص 1994(1

 .1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح، الدار العربیة للكتاب، تونس  -  2

 .13ص 

اتم: مصطلحات النقد السیماءوي (الاشكالیة، الأصول، الامتداد)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، خمولاي بو  - 3

 .131، ص 2005 –دمشق 
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 النقدي القاموس إثراء محاولاً  السیمیائیة، المصطلحات بعض دلالات في توسّع ثم

 مصدرین على الأساس في معتمداً  فهوموالم الحدّ  في جدیدة بمصطلحات المعاصر

  : هما أساسین

1 - Jean DUBOIS et les autres ، Dictionnaire de linguistique Générale. 

2 - Dictionnaire raisonné de la théorie du langage.  

 على الحرص أشد المسدي السلام عبد حرص النقدیة، المقالات بعض وفي

 ما كثیراً  مصطلحات من الدلالي محیطه في یقع وما المصطلح، بین الجوهریة التفرقة

 الأفهوم جوهر في جاء اختلاف بشأنها وقع وما لـه، مرادفة أنّها على آخرون یصطنعها

 بخصوص والمماثلة الازدواج سمتي عارضاً  والشعریة، السیمیائیة: مصطلح: مثل من

 لمصطلحات ترجمات فأثار المعاصرین، العرب النقاد جلّ  لدى المصطلحین هذین

 .Poèsie، poètique، new criticism،poeticm: هي إنجلیزیة وأخرى فرنسیة

Poèticm. Poèticam. Poèticsm. Logoism. Semiotics، Sèmiotiquem 

sèmèologiem sèmiologie، Semiotics-. Semiology، Sèmantique، 

(Sèmèiotikè).  )1(  

 من سیمیائي مصدر أي الباحث یعتمد لم اللغوي، التنقیب من النمط، هذا وعلى

 ثقافیة هویة ومن العربي النقد حقول من آخر، إلى حقل من انتقل ما قدرب المعاجم،

 لیبقى. جمعاء العربیة الأمة أمصار بین المعرفي الانسیاب قنوات وعبر أخرى، إلى

                                                             

مولاي بوخاتم: مصطلحات النقد العربي السیماءوي الإشكالیة والأصول والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب  - 1

 .132، ص 2005العرب، دمشق، 
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 معوّل الإبداعیة، المواءمة مقوّمات جمیع فیه تتوافر الباحث قدمه الذي المجهود هذا

  . السیمیائي للمصطلح الترویج في كثیراً  علیه

  جمیل شاكر وسمیر المرزوقي:-2

في تونس  ایضا السیمیائي الدرس تناولت التي النماذج بعض استعراض باب من

 التي" القصة نظریة إلى مدخل " تونس من شاكر وجمیل المرزوقي مدونة سمیر نجد

 السیمیائیة النظریة وضع حاولت لأنها السیمیائي البحث مجال في مرجعا هاما تعد

 توظیف بإمكانیة نؤمن نحن " خاص بوجه والمغاربي العربي القارئتصرف  تحت

  )1(العربي"  أدبنا لقراءة وبروب وجینیت غریماس

 التونسیین الباحثین هذین مكن الغربیة  المعرفیة الروافد مختلف من التشبع إن

 مثلا یقولان النصوص، استنطاق في كفاءتها مدى في المناهج بین المقارنات عقد من

 الاعتراضات أهم نذكر أن المنهجیة هذه مقولات عرض في البدایة قبل بنا ویجدر"

 مع تعاملها المنهجیة هذه على یعاب ما فكثیرا ، الأدبي النقد حقل في التي تواجهها

 ینعت قد تحلیل إلى فتفضي ، الاختلاف شدیدة نصوص على تطبقها قوالب هیكلیة

 قوالب في بإدراجها وحركیتها الأدبیة النصوص قیمة من والإنقاص بالإكراه والاصطناع

                                                             

، 1985، تونس  1یة للنشر ، الطبعة جمیل شاكر وسمیر المرزوقي ، مدخل إلى نظریة القصة ، الدار التونس - 1

 1ص
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 ظهرت التي المختلفة البنیات وتطمس النصوص بین الفوارق تمحو أزلیة عامة متصلبة

 )1(كتبها. الذي المعین الشخص لنفسیة أهمیة تعطي ولا ، فیها

العربیة  باللغة النظریات وتقدیم للمفاهیم الترجمة بمجرد یكتفیا لم الناقدین أن حیث

 حوي الكتاب هذا من كبیرا قسما أدرجا التطبیق بإمكانیة اعتقادهما منطلق ومن بل

 في عرضها سبق التي النقدیة للمناهج الموظفة التطبیقیة الأمثلة من على مجموعة

 . منه القسم النظري

على  یعضد بما الناقدین تصور في التنظیري المنهج حلیف التطبیقي المنهج إن

هي  القصة ونظریة وضوحا وأكثر تقبلا أكثر نتائج إلى یوصل وبما ویصححه الفهم

قصد  الحكائیة النصوص دراسة " على المنهجیة هذه تقوم حیث هنا، المقصود المنهج

الخطابات  الأشكال لمختلف المولدة النواة تمثل التي الشكلانیة الأجهزة مجموع استنباط

كلود مثلا و  V. Propp بروب مؤلفات المنهجیة هذه نطاق في وتدخل... القصصیة

  )G.Genet  )2 جینیتجیرار و  C.Bremondبریمون 

 Greimasغریماس نظریة وشرح بیان في الكتاب هذا في الباحثان یستفیض  

 sémantique  الهیكلیة  الدلالیة من تحولاتها وكذا وإجراءاتها العلامیة ومبادئها إلى

structurale  بالسرد وعلاقتهما narrativité ، السیمیائیة  أو sémiotique .)3( 

                                                             

 19-18، ص (مرجع سابق)جمیل شاكر وسمیر المرزوقي ، مدخل إلى نظریة القصة  - 1

 .18ص  المرجع نفسه، - 2

 .122-121، ص نفسهالمرجع - 3
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إلا  هي ما ومحلیة غربیة شعبیة وحكایات وقصائد لقصص الوظائفي التحلیل إن

على  والمعروضة المدروسة السردیة الأشكال في التنوع تجسد إطار في جادة محاولة

إلى " الزرقاء اللحیة "الفرنسیة القصة یخضع مثلا فهو الغربیة، الحداثیة النقدیة المناهج

صبایا  سبع" التونسي الشعبیة الحكایة اختبر كما بروب، حسب الوظائفي التحلیل منهج

من  القسم هذا من آخر جانب في وحاول ،التحلي من النمط نفس على "قصبایا في

  المسعدي لمحمود "السد "ةمسرحی نص على والدلالي الوظائفي التحلیل تطبیق الكتاب

 علي العشي:-3

الأول  من النماذج السیمیائیة التونسیة ایضا دراسة قدمها بعنوان "تحلیل سیمیائي للجز 

، حیث قدم فیها تصورا جدیدا ربط من خلاله النحو من كتاب الأیام لطه حسین"

العمیقة والبنیة السطحیة حیث یقرر أن " مسؤولیة التولیدي بالسیمائیة بظهور البنیة 

الاهتمام بالبناء الوظیفي وابراز العلاقات بین الفاعلین من مهام البنیة العمیقة، في حین 

  )1(اهتمت البنیة السطحیة بالمستوى اللغوي والأسلوبي للنص"

دت مادتها من مقالات النقد الغربي الوافدة بتواتر هذه الدراسة التطبیقیة التي استمان 

مطرد ظهر من خلال النتائج التي وصلت الیها خصوصا ما تعلق منها  بالافتقار لتصورات 

وهو بذلك یختلف مع غریماس في ما تقوم به البنیة البنیة العاملیة والمربع السیمیائي، 

                                                             

 .118السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، (مرجع سابق)، ص محمد فلیح الجبوري: الاتجاه  - 1
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أن البنیة السطحیة هي ما تفرزه البنیة  العمیقة باعتبارها النواة للدلالة المجردة، في حین

  )1(العاملیة من دلالة یمكن استقراؤها في الألفاظ.

  محمد الناصر العجیمي : -4

على قلتهم في النقد التونسي  –یعد العجیمي علما بارزا من اعلام السیمیائیة 

اربة سیمیائیة تنطلق من المعاصر، بما قدمه من بحوث مختلفة تقارب النصوص مق

  عمیق لأسس هذه المقاربة.فهم 

نظریة غریماس"  واحدا من المصادر العربیة  –یعد كتاب " في الخطاب السردي 

یمیائیة السردیة على وجه التخصیص، حیث المهمة التي شرحت بشكل مبسط النظریة الس

هذه النظریة بشكل مفصل فوقف عند المكون التركیبي  " وفیه تناولأفردها فیه دون غیرها 

ن الدلالي والمكون التصویري، وتناول نظریة العامل والمربع السیمیائي، ویمكن عده والمكو 

  )2(اول كتاب یختص بهذه النظریة ولا یخلط معها موضوعا آخر"

  

  

 

 

 

  

                                                             

 .119، ص السابقالمرجع  - 1

 .142محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي، (مرجع سابق)، ص  - 2
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  التجربة السیمیائیة الجزائریة:ثانیا : 

شهد النقد الأدبي الجزائري الحدیث تحولا هاما حاول جاهدا التخلص من المناهج 

السیاقیة والالتفات إلى المناهج الجدیدة التي بدأت تحفل بها الدراسات الغربیة ویتسرب 

   شيء منها إلى الممارسة النقدیة الجزائریة عبر العدید من القنوات ترجمة وتدریسا.

من الكتابات إما اتطبیقا او تنظیرا للمناهج وازدحمت الساحة النقدیة بالعدید 

وقـد تبنت مقولات ذلك النقد یة والسیمیائیة والتفكیكیة وغیرها، النسقیة الجدیدة كالبنیو 

رشـید  ،بورایـوعبد الحمید  ،مرتاضعبد الملك الجامعیین من مثل :  الباحثیننخبة من 

عبـد القـادر فیـدوح  والتـي ، یوسـف أحمـد ،لخضـر جمعـي ،سـعید بوطـاجین ،بـن مالـك

الرؤیة النقدیة وفق معرفة علمیة مسایرة للتطور ه قد حان الوقت لتغییر كانت ترى بأن

فقد حاول أصـحابها جاهـدین تمثـل المنـاهج النسـقیة، والعمـل علـى " العلمي المتسارع،

  رغم صعبتها وغموض مصطلحاتها.طبیقهـا علـى النصـوص الإبداعیـة، ت

كورتیس  و غریماس ید على فرنسا في السیمیائیة المدرسة ىأوار  اشتعلت ولما

 فقد وأیسر، – أسهل التاریخیة الظروف بحكم - الجزائر إلى انتقالها كان وغیرهم، 

 من الجزائر في السیمیائي للدرس دعائم إرساء في الجزائریین النقاد من أسهم جملة

 وغیرهم بوطاجین والسعید مرتاض الملك وعبد مالك بن ورشید بورایو عبد الحمید بینهم

  .السیمیائیین أشهر لمؤلفات وترجموا میائیةسی قدموا دراسات ممن
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أن الخطاب السـیمیائي كـان الأكثـر حضـورا فـي المشـهد النقـدي  والملفت للانتباه

   :الجزائـري علـى صعوبة مصطلحاته . ویرجع ذلك في نظرنا للأسباب التالیة

أن جل الذین تبنوا الخطاب السیمیائي هم من الذین درسوا في فرنسا على ید  -1

ة الحدیثة غریماس رولان مجموعة من المفكرین الذین یعدون من أقطاب السیمیائی

  . إلخ بارت..

، )1(.ذي وضع النص في قفص النسق المغلقال ـ التحرج من الخطاب البنیوي2  

اوز هذه الحدود تجالجزائریة الأولى الفرصة في المقاربات السیمیائیة  حیث وجدت

تمثلت وظیفته في البحث عن لتنتج خطابا  المتسمة بها الرؤیة البنیویة  الضیقة

انیة وغیر اللسانیة، وهذه الأنساق لم تفصـلها تویاتها اللسیة الدالة بمسیمیائالأنساق الس

  )2(.أحاطت بنشأتها والملابسات التي السـیمیائیة عـن إطارها الاجتماعي العام

  . لخطاب الذي یأخذ مـن كـل العلـومـ سحر السیمیائیات بأنها علم العلوم أو ا3

  رشید بن مالك: -1

تقدیم  في ساهموا الذین الجزائریین النقاد أبرز من مالك بن رشید الباحث یعد

السیمیائیة،  والبحوث المؤلفات من للعدید ترجمته خلال من السیمیائیة النقدیة الدراسات

مفاهیمها  وتبسیط ، أصوله في السیمیائیة النظریة تقدیم بضرورة قناعته حیث من

التي  العلمیة المسارات معرفة إلى مفتقر وهو یقرأ ما یتمثل أن له أنى"  وقواعدها

                                                             

 (مرجع سابق)، ص.. والتأویل، السیمیائیات بنكراد: سعید  - 1

 26وقواعدها، (مرجع سابق)، ص  أصولها ئیةالسیمیا وآخرون: أریفیه میشال  - 2
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أو  المصطلح هذا بین والمفهومیة المنهجیة الفوارق إدراك إلى ومفتقد السیمیائیة قطعتها

  )1("ذاك أو التیار هذا ذاك،

فرشید بن مالك یرى بأن التعریـف بـ " التأریخ للحركة السیمیائیة بوصفها مشروع 

، وضبط معالمها وري لموضعتها في سیاقها التأریخيبحث في طور الإنجاز ضر 

  الأساسـیة والكشف عن النظریات التي مهدت لظهورها .

وهذه العملیة ضروریة وكفیلة بتوجیه القارئ نحو أصولها مباشـرة، إذ بدونها  

سیجد لا محالة مشقة كبیرة في استساغة هذه النصوص السـیمیائیة التي تكاد تكون 

معقدة في قراءتها حتى على المتخصصـین، وتتعقد الأمور أكثر فأكثر باضطراب 

  )2(الخطابات السیمیائیة المعاصرة "

حكم في المنهج ووضوح الرؤیة النقدیة لشیمتان بارزتان في تجربة رشید بن إن الت

 دقته على وحریصا موضع- من أكثر في صریحا الباحث كان مالك السیمیائیة " ولئن

 استثمار یروم فلأنّه كان التلفیق، أو فخ الانتقائیة في للوقوع تجنبا- المنهج، اختیار في

 ضخم لمشروع نقديّ  أجل التأسیس من التحلیلیة واجراءاتهاالسیمیائیة  النظریة مقولات

  )3(" أغوارها وسبر الخطابات السّردیّة لتحلیل سیمیائیّة ونظریّة

                                                             

جون كلود كوكیه ، السیمیائیة مدرسة باریس ، ترجمة رشید بن مالك ، دار الغرب للنشر والتوزیع ، الجزائر  - 1

 .06، ص  2003

، الجزء سماتسحنین علي : "السیمیائیات السردیة وخطاب التنظیر قراءة في تجربة رشید بن مالك "، مجلة  - 2

 58ص  01الثاني العدد 

 .59ص ، (مرجع سابق)، سحنین علي: "السیمیائیات السردیة وخطاب التنظیر قراءة في تجربة رشید بن مالك - 3
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بقاموس مصطلحات عنى بن مالك ایضا بالمصطلح وخصه بكتاب وسمه 

، وقد كان لهذا الكتاب الأثر الكبیر في تذلیل صعوبات )1(التحلیل السیمیائي للنصوص

استخدام المنهج السیمیائي لما تضمنه من شرح للعدید من المصطلحات التي تدخل في 

  .تحلیل النصوص

على وجه  السردیةسهام هام في وضع لبنات النظریة السیمیائیة لبن مالك ایضا إ

والذي ضمنه ، والتّاریخ القواعد، الأصول، :السّیمیائیّةالضخم الخصوص عبر مؤلفه 

تاریخ  الدراسات السیمیائیة في الغرب على غرار ترجمة كتابترجمات لأشهر 

، وكذا دراسة للباحثین السیمیائیة الادبیة لمیشال أریفیهكتاب و السیمیائیة لآن اینو 

ودراسة  الخطاب لتحلیل نظریّة السّیمیائیّة بعنوانجون كلود جیرو ولوي بانییه 

والترابط (الموكب  التّشاكل :للخطاب السّیمیائيّ  التّحلیلان بعنو لجوزیف كورتیس 

 لنصّ  وفي الأخیر ترجمة لكتاب  عبد الحمید بورایو الباحثالجنایزي) مع 

  .كوكي  كلود جان" ؤلّفهلم باریس مدرسة :السّیمیائیّة

رشید بن مالك ان ینقل المادة المعرفیة إن هذا الكتاب هو محاولة ترجمیة ل

تجاوز مشكلة غلى اللغة العربیة محاولا الفعلیة للنظریة السیمیائیة من أصولها 

 )2(.الترجمات التي غلب على أغلبها الغموض والتضارب والخلط بین المفاهیم

                                                             

 رشید بن مالك : قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي،   - 1

، (مرجع سابق)، سحنین علي: "السیمیائیات السردیة وخطاب التنظیر قراءة في تجربة رشید بن مالكینظر:  - 2

 .65ص 
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  أحمد یوسف: -2

ان الاسهام الذي قدمه هذا الناقد الجزائري لم یتوقف عند حدود التقدیم للنظریة 

لفلسفیة الأولى التي ا لأصولللالتفات السیمیائیة وشرحها نظریا، بل تعدى ذلك إلى ا

  .اانبثقت عنها، وكانت السبب في وجوده

كما یمكن القول أیضا ان هذا الباحث سعى إلى ان یكون لدیه مشروع سیمیائي 

  واضح المعالم ، ووفق بناء منهجي سلیم.

برز دلیل على رغبة لأ والسیمیائیات الواصفة الدلالات المفتوحة يولعل كتاب

علمیة أراد من خلال أحمد یوسف ان یقف عند الخلفیات الابستیمولوجیة للنظریة 

 عمــل مثــل جهـد مضـن ومعرفـة واسـعة بعلـوم شـتى وخاصـة ٕوفي هذا الالسیمیائیة، 

  )1(.)الفلسـفة ، المنطـق ، الریاضـیات( یحتـاج إلـى تبصـر معرفـي كبیـر

فـالمعروف عـن السـیمیائیات أنهـا علـم كـل العلـوم ، لأنها تستفید من كل العلـوم ،  

وهـو مـا جعلهـا تصـل حالـة مـن النضـج ( اسـتدعت التفكیـر فـي كتابـة تـاریخ یرسـم 

  الخـط التصـاعدي لهـذا العلـم الجدیـد . 

عتبار أن على ایتأسس  یوسف ومن هنا كان الخطاب التأسیسي لدى أحمد

السیمیولوجیا هل علم یتكئ على مجموعة متنوعة من المعارف من شتى العلوم من 

مفهوم العلامة لیس  نإ "و  ذلك أن مفهوم العلامة عنده یعبر عن هذا الطرح حین یقول

                                                             

ینظر: أحمد یوسف: الدلالات المفتوحة (مقاربة في فلسفة العلامة)، الدار العربیة للعلوم ومنشورات الاختلاف  - 1

 .09، ص2005ن 1والمركز العربي الثقافي، لبنان المغرب الجزائر، ط
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وقفـا ـ كمـا یعتقـد إیكـو ـ علـى اللسـانیات ، ولا حتـى علـى السـیمیائیات الخاصة . ولكنه 

اذا استحضرنا  -شـاربه الثقافیـة لكـون اللغـةاریخ التفكیـر الفلسـفي بجمیـع میضـرب فـي تـ

عنصرا حیویا للإنسان ... ولهذا یقتضي البحث في العلامة  -استعارة میرل بونتي

تجلیات التفكیر السیمیائي القدیم حتى یتسنى  تأملبوصفها بؤرة السیمیائیات من زاویة 

  )1(." لنا فهم العلاقة بین السیمیائیات والفلسفة

   وقـد اتبـع في عمله منهجا یقوم على

 مناقشة المقولات الفلسفیة التي تناولت العلامة وفلسفة اللغة قدیما وحدیثا  

 العمل على ربط السیمیائیات الحدیثة بأصولها الفلسفیة والفكریة.  

قدم عمـلا معرفیـا ممنهجـا سـد بـه ذلـك نعتقد أن أحمد یوسف بهذا قد وبذلك 

  .الـنقص الـذي كـان یعیـب المشـروع السیمیائي في النقد الحداثي الجزائر

اطلاع واسع ومعرفة  یتوفر على أنهنقـف علیـه لـدى یوسف أحمد یمكن أن  مـاو  

لسـیمیائي یتأسـس علـى وعـي نقـدي لـذلك كـان مشـروعه امستفیضة بشتى المعارف، 

  )2(.جدیـد یقـوم علـى أسـس معرفیـة علمیـة متینـة

  

  

                                                             

الدار العربیة للعلوم ومنشورات أحمد یوسف: السیمیائیات الواصفة المنطق السیمیائي وجبر العلامات،  -  1

 .09، ص 2005، 1الاختلاف والمركز الثقافي العربي، بیروت، الجزائر، بیروت، ط

، 2010وذناني بداود: خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، مجلة الأثر، جامعة  ورقلة،  - 2

 09ص 



المنتج النقدي السیمیائي المغاربي  الفصل الثاني  

 

100 
 

 :بورایو الحمید عبد -3

 العدید من خلال من السیمیائي البحث مجال في إسهام أیماأسهم بورایو     

وقد "د الصد هذا في یقول إذ ، السیمیائیة النظریة خلالها من شرح التي المؤلفات

تتمیز  بالاطلاع جدیرة ثحمبا نمو الأدبیة الدراسات تاریخ من الحالیة الفترة عرفت

دراسته  في یعتمد بحث مشروع وهي بالسیمیائیات یسمى ما ضمن تندرج بالثراء،

 ثلاث ذات وهي والابستومولوجیا، والإناسة اللسانیات نتائج على الأدبیة للنصوص

 )1("وموضوعیة وتولیدیة سمات بنیویة

العدید من المؤلفات التي أثرت الخزانة البحثیة للدرس السیمیائي،  للباحث بورایو

وكتاب  الكشف عن المعنى السردي، وكذا سلسلة منطق السردولعل أبرزها كتابه 

وهو الكتاب الذي أشاد به رشید بن مالك في قراءة  التحلیل السیمیائي للخطاب السردي

صیاغة خطاب نقدي یوفق فیه  له حین قال "ان الباحث التزم حدود النص واستطاع

بین القیود التي یفرضها الجهاز السیمیائي وتطلعات القارئ العربي إلى نص نقدي 

  )2(ییسر له سبل الاتصال بالمناهج الحدیثة"

  

  

                                                             

 .15، ص  1994عات الجامعیة ، الجزائر عبد الحمید بورایو ، منطق السرد ، دیوان المطبو  - 1

 .35، ص 2003رشیید بن مالك : السیمیائیات السردیة، منشورات الزمان ، دار الغرب، وهران،  - 2
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مدخل إلى  التعلیمي فقد أصدر كتابا مترجما بعنواناما على المستوى 

فیه بالشرح والتبسیط  ، وتناولصورة) لدلیلة مرسلي وآخرین- السیمیولوجیا (نص

لجملة المفاهیم الأساسیة في المجال السیمیائي وهو كتاب یرمي كما یقول إلى 

"المساهمة في كسر الحواجز القائمة بین الدراسات الأدبیة باللغة العربیة ومثیلاتها 

باللغات الأجنبیة في الجامعة الجزائریة، وتمكین الطلبة في معاهد العلوم الإنسانیة 

ب من بعض المبادئ الأولیة لهذا الفرع الولید من فروع البحث الأدبي والثقافي والآدا

والذي استطاع بفضل طروحاته المنهجیة وانجازاته ان یقارب بین مختلف فروع دراسة 

  )1(الانتاج الثقافي البشري.."

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

صورة)، تر: عبد الحمید بورایو ، دیوان المطبوعات -دلیلة مرسلي وآخرون: مدخل الى السیمیولوجیا (نص -1

 .07، ص 1995الجامعیة، الجزائر، دط، 
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 :بد الملك مرتاضع -4

رى بأن یمن انتقاد واضح للنقد التقلیدي وأصحابه، إذ عبد الملك مرتاض نطلق ی 

ا بعض النقـاد الجزائـریین لا یستحي من متخلف " بحیث ألفینو عمل ما یقومون به ه

الباطل أن یدعو جهارا إلى تبني ، في جامعاتنا الیوم ، وفي أواخر القرن العشرین ، 

ثـر مـن قرن ، ولم یعد الیوم بعض المناهج التي كانت سائدة في أوروبا منذ قـرن أو أك

  )1(ل من أشكالها" أحد من النقاد الحقیقیین یتقبلها في أي شك

متطورة  " أنها فیقول السیمیائیة النظریة عن یتحدث مرتاض الملك عبد نجدو 

 خطاب هو ما كل على تتسلط بحیث النزعة شمولیة ، النظرة كلیة تكون أن تحاول

 )2(  " ومدلول وتأویلیة وتركیب ودلالة ونص

نفس  في محاولا ، النقد في فردانیا اتجاها تبنى قد مرتاض الملك عبد كان وإن

 بدأ حیث لدیه، الأدبي النقد رقعة وسعت التي الجدیدة بالمناهج الإحاطة الوقت

 قناعته منطلق من وذلك التفكیكیة، و والأسلوبیة السیمیائیة النظریة الاشتغال على

 رفضوا الذین الثوریین النقاد من طائفة ولولا" باب من أكثر على الأدبیةالدراسة  بانفتاح

 في یبحثون ى عل وأقبلوا ،فوبی ولانسون تین أقامه ما على النقد الأدبي یظل أن

 هؤلاء ومن مختلفة مقالب على أطواره یقلبون فأخذوا عجیب، بشرط علمي النص هذا

                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  لیلاي أین لقصیدة تفكیكیة سیمیائیة دارسة .يأ مرتاض:  الملك عبد - 1

 .28، ص 1992د.ط، 

 .15الدرس السیمیائي المغاربي، ( مرجع سابق )، ص مولاي بوخاتم:  - 2
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 ذلك وأثناء والسیمیائیین یین التشریح أو یین والتفكیك یین والبنیویین الاجتماع

 بأي ینفتح لا مغلق باب إلى انتهى بخاصة النص ودراسة النقد  أمر لكان الأسلوبیین،

 )1(" مفتاح

عشرة  على یزید ما عن الحداثیة المناهج مع النقدیة مرتاض تجربة أثمرت وقد

النقدیة  للممارسة وأخرى جدید لمنهج والتأسیس التجریب محاولات بین انقسمت مؤلفات

  . مختلفة نقدیة اتجاهات من مركب منهج وفق

 الدرس صعوبة فهم من یذللوا أن حاولوا ممن آخرین نجد كل هؤلاء إلى بالإضافة

عبد  بوطاجین، السعید، الاطرش یوسف  أمثال من الجزائریة بالجامعة السیمیائي

 برابطة یعرف ما إطار في زویش، ، نبیلة ناصر مباركیة، عبد المجید حنون،ال

 )(.الجزائریین السیمیائیین

  

  

  

  

                                                             

 14، ص المرجع السابق - 1

  -  بعد ملتقى سیمیائیة النص الأدبي بجامعة فرحات عباس رابطة السیمیائیین الجزائریین هي رابطة تأسست

بسطیف ، وتضم مجموعة من الباحثین الذي اخذوا على عاتقهم تطویر البحث السیمیائي في الجزائر من أمثال عبد 

غیر أنها لم تنجح في ترسیم نفسها لدواع  ..الخ ، السعید بوطاجینالحمید بورایو ، رشید بن مالك، یوسف الأطرش

 ه، وهناك سعي لتأسیس رابطة سیمیائیة عربیة. أداری
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  : المغرب التجربة السیمیائیة فيثالثا : 

من  وفیرا، كان النقدي الدرس من السیمیائیة ظح فإن الأقصى المغرب في أما

في  السیمیائي الخطاب یتمیز " أخرى تارات التطبیق ومن تارة والشرح الترجمة حیث

كامل  استیعاب إلى ذلك تخطى لقد التعلیمیة، التمارین حدود في یبق لم بأنه المغرب

 عن الإجابة أجل من واعیة رغبة مع النقدیة والمدارس للاتجاهات وغربلة للمفاهیم

 )1(  ". الأدبي النص یطرحها الأسئلة التي

 من وجملة كلیطو الفتاح عبد و مفتاح ومحمد بنكراد السعید من كل تصدى

 أقطاب من بعضهم تلقاها التي السیمیائیة مفاهیم تبسیطمهمة ل الأساتذة المغاربة

  مدرسة باریس. من السیمیائیة

ومن باب الذكر فقط لا الحصر سنعرض لأهم التجارب السیمیائیة المعروفة في 

المغرب محاولین رصد تنوع المشارب السیمیائیة للدرس السیمیائي المغربي ومختلف 

  مختلفة.التطبیقات في اتجاهات سیمیائیة 

  

  

  

  

                                                             

 .97أنور المرتجي: سیمیائیة النص الأدبي ، ( مرجع سابق ) ، ص  - 1
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  سعید بنكراد: -1

 فیما هامون وفیلیب وكورتیس غریماس أبحاث تقدیم في بنكراد سعید اختص

 الترجمة بین تراوحت ، الكتب من مجموعة ذلك في وألف ، السردیة یتعلق السیمیائیات

 سیمیولوجیة ، السردیة السیمیائیات ، السردیة السیمیائیات في مقدمة منها والتقدیم نذكر

 عبرها حاول التي المقالات من العدید له كما ، السردي الخطاب الشخصیة الروائیة،

  )( .غریماس سیمیائیة وتفسیر شرح

 لتوزعه نظرا ماسي الغري السیمیائي بالإنتاج الإلمام صعوبة بنكراد سعید لمس

 جامعة تألیفیة نظرة في تستوعب دراسة یؤلف لم غریماس أن " الكثیرة عبر مؤلفاته

من  هامة مجموعة على تمتد فنظریته میسور التناول، مرجعا للدارس یتیح جهازا نظریا

 هذا على علاوة وهي مختصة مجلات ضمن أو مستقلة مؤلفات في المنشورة الدراسات

 )1(" رموزها وفك لتعرفها مضنیا مجهودا تتطلب بحیث والنفاذ الثراء من وافر حظ على

وقد شكلت دراسات بنكراد منعطفا معرفیا هاما نحو معین حیث یعتقد ان كل 

نشاط سیمیائي مرتبط بالفعل الانساني، وهو في هذا یستقي مفاهیمه من دراسات شارل 

ساندرس بیرس حول العلامة والفكر السیمیائي، وهو ما یظهر في كتابه "مسالك 

  المعنى" 

                                                             

 -   الباحث له موقع إلكتروني خاص ینشر من خلاله دراسات وترجماته كما یحوي العدید من الكتب في المجال

  http.free.saidbenghrad.frاتجاهاتها وتطبیقاتها. وهو موقع ثري بالدراسات المتعلقة بالسیمیائیات بمختلف 

 07سعید بنكراد: الخطاب السردي ، سلسلة مساءلات ، الدار العربیة للكتاب ، الرباط ، ص  - 1
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العوالم الممكنة متوقفا عندها بالشرح والتفسیر كما اهتم هذا الناقد ایضا بنظریة 

من خلال كتابه " النص السردي نحو سیمیائیات الأیدیولوجیا" ، حیث یقول في مقدمة 

هذا الكتاب :" یناقش هذا الكتاب جملة من القضایا الخاصة بالتدلیل كما تبلوره آلیت 

أبعاد مكونة لماهیة  النص السردي عبر الأیدیولوجیا والسرد وعالم الممكنات، إنها

  )1(النص ومكونة لأاسس تلقیه وتأویله وسبل التفاعل معه"

بنكراد في هذا الصدد ان الانتقال من المتخیل إلى الواقعي یتم عبر ما ویرى 

یعرف بالتسنین بنوعیه السردي والأیدیولوجي، الأول یتعلق باختیار الأشكال الحاملة 

  )2( ي یتم تداولها داخل العوالم التخییلیةلفعل القص والثاني مرتبط بالقیم الت

كما ان سعید بنكراد یعد من بین المشتغلین المكثرین في مجال سیمیائیة الضورة 

والاشهار وغیرها إذ لدیه العدید من المؤلفات والدراسات في هذا المجال نذكر منها 

  .على سبیل التمثیل فقط

  

  

  

  

  

                                                             

 .5، ص1996سعید بنكراد: النص السردي نحو سیمیائیات للأیدیولوجیا، دار الزمان، الرباط، المغرب،  - 1

 08انظر: المرجع نفسه، ص  - 2
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  محمد مفتاح: -2

صورة  كتاباته جاءت لذا ومصادرها، الغربیة بالحداثة حامفت محمد الناقد تأثر

 ثقافات من والمستمدة ، الحدیثة النقدیة المدارس أعلام وبین بینه الملاقحة لتلك

 ومدارسه البنیوي بالمنهج اطلاعه حسن إلى بالإضافة فهو متعددة، ومناخات معرفیة

 ولیفي وبروب ریماسغ بأفكار ملم البنیویة، الإجرائیة المفاهیم واستیعابه لبعض

 معتبرا مجتمعة، النظریات كل بأطراف للأخذ كافیا المبرر هذا وقد كان " شتراوس

 ي لیف وكلود بروب فلادیمیر تصورات إلى أقرب وتصوراته غریماس بإجراءاته نموذج

 من المسألة واعتبار ، علامیا مشروعا القصة اعتبار حیث من ویلمسلیف شتراوس

  )1( ". اهتمامات الشكلانیین

قدم محمد مفتاح مجموعة من المؤلفات في الحقل السیمیائي لعل أبرزها كان 

استراتیجیة التناص، وكذا -تحلیل الخطاب الشعريكتاب في سیمیاء الشعر القدیم و 

  دینامیة النص

والذي اتخذ فیه من  -في كتابه الأول سیمیاء الشعر القدیم ینطلق محمد مفتاح 

تسمى بالقراءة المتعددة من قناعة یؤمن بها  -نونیة ابي البقاء الرندي نموذجا تطبیقیا

تعتقد بالدعوة الى التحلیل النصي المنفرد قبل التركیب واختیار نموذج وهي فكرة "

ى البنیوي الاجرائي، دون أن یغیب محدد، ومحدد للتوصیف والتفسیر والتأویل بالمغن
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عن وعي الدارس تاریخ النص الذي تحكم فیه انتاجه أو یغیب السیاق الذاتي 

  )1(والمجتمعي والانطولوجي."

وإن كان هاته الدراسة تفتقر بعض الامر إلى الانسجام المنهجي فإنها جاءت في 

استعان محمد مفتاح في بعض جوانبها بتصورات  شعریة، أغلبها دراسة جمالیة

سیمیائیة خصوصا في القسم الأول من الكتاب إذ یقول " اتجهت محاولاتنا هذه الى 

أخذ الراجح من  مبادئ تلك النظریات وصیاغتها في بناء عام، وقد التجأنا أحیانا إلى 

لأبیات عناصر التحلیل السیمیائي متممین به النظریة الشعریة إذ وجدنا في بعض ا

  )2(سردیة"

أما القسم الثاني من الدراسة فكان واضح فیها استخدامه لبعض تصورات 

غریماس السیمیائیة من ذلك المربع السیمیائي، حیث "اعتمد الباحث على بعض 

-اجراءات المنهج السیمیائي في صورتها المجزأة لا سیما في دراسة مسالة الاسطورة

تناقض والتضاد في مطلع القصیدة  معتمدا المربع التاریخ" بحیث درس بنیة ال

السیمیائي لدى غریماس موضحا التقابلات والمتضادات في البنى، لاسیما في البنیة 

  )3(الموجهة للنص (المطلع)"
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محمد مفتاح خاصیة بارزة في مشروعه  وتعد خاصیة التعددیة المنهجیة لدى

النقدي، وتظهر هذه الخاصیة بجلاء في كتابه الاخر " تحلیل الخطاب الشعري 

استراتیجیة التناص" وهي كما عبر عنها مولاي بوخاتم تعددیة منهجیة لیست تلفیقیة 

تي بقدر ما هي تركیبیة توفیقیة بین مختلف المناهج " ویلاحظ ان التعددیة المنهجیة ال

في الافاق وفي التصور، وذلك دعا إلیها الباحث لیست تلفیقیة بقدر ما ترمي الى وحدة 

لیست سیمیولوجیا  -اعتقاده –أن مسالة التركیب هاجس عالمي، لان السیمیولوجیة في 

غریماس بل تلك النظرة التي تطبق مفاهیم بیولوجیة ومفاهیم فیزیائیة، ومفاهیم الذكاء 

ولوجیة تركیبیة وما هاجس التركیب الا نموذجا عالمیا ینبني الاصطناعي، هي سیمی

  )1(على توقد ابستیمولوجي"

 معجم من والمفاهیم المصطلحات من جملة مفتاح محمد الناقد استمدكما 

 النظریة من الإفادة هذه على شاهد أكبر ص"الن دینامیة" كتاب ویعد سیغریماس وكورت

  . وغیرها الدینامیة وحتى التشاكل و عببالمر  یتعلق فیما غریماس السیمیائیة عند
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  مصطفى الشاذلي: -3

مصطفى الشاذلي كل جهوده للبحث السیمیائي منذ بدایة الثمانینات،  خصصقد ل

أطروحة جامعیة بمدرسة الدراسات العلیا في العدید من الاسهامات منها حیث قدم 

-والتشاكلات الأكسیو العلوم الاجتماعیة بباریس تحت عنوان: التشاكلات السردیة

العدید من المقالات التي تصب ، و )1(إیدیولوجیة: دراسة سیمیائیة لمتن حكائي مغربي

عنوان: السیمیوطیقا نحو دلالة بكتاب  فة إلىكلها في الحقل السیمیائي، هذا بالإضا

وهو عبارة عن دراسة في  ،2جدیدة للنص "الإشكالیة، الرهانات والتطلعات النظریة"

یذهب الباحث إلى أن هذا التناول حیث ریماسیة غالنظري والمنهجي للنظریة ال الجانب

   النظریات المفسرة لاشتغال الخطاب.یسیر في ضوء التطور الذي عرفته 

قائلا: "بعد  -والتي غلب علیها الطابع النظري-كما حدد الباحث منهجیة الدراسة 

إعادة تقویم النظریة عرض موجز لمختلف المذاهب السیمیوطیقیة، سنحاول 

السیمیوطیقیة من خلال مبادئها ومسلماتها، وكذلك من خلال مفاهیمها ومفاتیحها، قبل 

أن نخوض في المسار التولیدي للمعنى وفي النموذج التأسیسي للدلالة، ومشاكل 

                                                             

1   - Chadli El Mostafa: Isotopies narratives - isotopies axio-idéologiques, Etude 

sémiotique d’un corpus de contes marocains (2 vol), Thèse de IIIème Cycle, Paris, 

EHESS, 1980. 

، 20ینظر: محسن اعمار: مدخل إلى الدراسات السیمیائیة بالمغرب (محاولة تركیبیة)، مجلة علامات، العدد  -  2
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تمظهر الخطاب، لننتهي بمناقشة الإشكالیة التلفظیة وأثرها في تطور الجهاز النظري 

  .)1(ي"السیمیوطیق

قصیدة العصافیر تموت في الجلیل للشاعر دراسة سیمیائیة للشاذلي ل أنكما 

لإجابة على سؤال: كیف یشتغل نص ا فیها من محاولة ینطلق ،محمود درویش

تحدید المنظومة العلائقیة المركبة والمتحكمة في النص والفاعلة  عبرالعصافیر...؟، 

  .فیه

جوانب العروضیة والبلاغیة والأسلوبیة للنص في هذه الدراسة الالباحث ویهمل 

الشعري، لأنها تخضع، حسب رأیه، لأنماط معینة، ولا تساهم في البنیات العمیقة 

  .)2(للقصیدة

  

  

  

  

  

  

                                                             

1  -  Chadli El Mostafa: Sémiotique vers une nouvelle sémantique du texte 

(problèmatique, enjeux et perspectives thèoriques ،(Rabat, Publication de la faculté 

des Lettres 1995. 
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  عبد المجید االنوسي: -4

المرجعیة  الى الشاذلي یوجد عبد المجید النوسي الذي اتكأ على بالإضافة

حول روایة اللجنة  1994سنة من خلال بحثه المنجز  ،هبحثو  تهدراسفي  السیمیائیة

  )1(.وایة اللجنة تشیید مسار الدلالةلصنع االله إبراهیم تحت عنوان: تحلیل سیمیوطیقي لر 

النظریة بكل میكانزمات وأدوات الباحث اشتغال أهمیة هذه الدراسة في تكمن 

والمنهجیة أو من ریماسیة، سواء من حیث الأصول والمنطلقات الإبستیمولوجیة لغا

، وقد تجلى ذلك الأدوات الإجرائیة على نص اللجنةحیث تمثل وتطبیق المفاهیم و 

: "وقد حرصنا بشكل جلي في واضحا من خلال اولى صفحات هذا البحث حیث یقول

المدخل أن المرجعیة النظریة التي سنستند إلیها في تحلیل روایة اللجنة هي 

 ،عمال المدرسة الفرنسیة وخصوصا أعمال كریماسالسیمیوطیقا السردیة ممثلة في أ

وهذا  ،وقد أوضحنا على هذا المستوى أننا نهدف إلى تبني المنهج السیمیوطیقي برمته

یدل على أن العمل لن یتوقف عند الاستثمار الانتقائي لمستوى من مستویاتها... ولكنه 

  )2(یستثمر معطیات النظریة في تعالق كل مستویاتها...".

  

                                                             

مجید نوسي: تحلیل سمیوطیقي لروایة اللجنة، تشیید مسار الدلالة، أطروحة جامعیة لنیل دكتوراه الدولة تحت  - 1

 .19940إشراف الدكتور محمد مفتاح، كلیة الآداب، الرباط 
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أن الباحث لم یغفل البعد النظري والإبیستیمولوجي الذي یطرحه تطبیق كما 

أدوات ومفاهیم السمیوطیقا السردیة على خطاب الروایة، إذ یقول: "وقد أشرنا أیضا إلى 

منهج العمل في البحث والقاضي بالاستناد إلى الإطار النظري الذي حددته السمیوطیقا 

حیط به من شروط ومعاییر علمیة تمثلها ممثلا في المسار التولیدي وإلى ما ی

خصائص الإجرائیة والتماسك. وقمنا في بدایة كل فصل بتحدید المفهوم الذي نستثمره 

في علاقته بالنظریة وبمسارها التولیدي، وحرصنا على أن یكون التحدید إشكالیا یطرح 

د جهازها بعض الأسئلة... كما أشرنا إلى الأصول التي استلهمتها النظریة في تشیی

. غیر أن الإشكال الكبیر الذي كان یشكل تحدیا للدارس هو مدى )1(المفاهیمي..."

تمثیلیة نص اللجنة وقدرته على احتواء النظریة، بعبارة أخرى كیف تستطیع النظریة أن 

تفرض منهجها وجهازها المفاهیمي وأدواتها الإجرائیة من خلال النص الواحد، دونما 

  لتي یتطلبها التماسك المنهجي للسمیوطیقا السردیة؟إخلال بالمقتضیات ا
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  عبد اللطیف محفوظ : -5

یعد هذا الباحث من الرعیل الأول الذین اشتغلوا على المنهجا السیمیائي من 

من الدراسات النظریة والتطبیقیة، ولعل أبرز ما قدمه هذا الناقد للدرس خلال العدید 

والذي من  )1("نحو تصور سیمیائي –آلیات انتاج النص الروائي السیمیائي كتاب "

  خلاله یتبنى النظریة السیمیائیة كمقاربة قادرة على دراسة النص الروائي.

یحوي الكتاب رؤیة تحلیلیة یقترحها الباحث عبد اللطیف محفوظ یسمیها 

التلقي، كما "بالخطاطة المناسبة لتحلیل النص الروائي تراعي الفوارق بین الانتاج و 

  )2(تراعي قواعد الجنس، وذلك انطلاقا من الخلفیة النظریة لسیمیائیات بورس" 

ان تشرب عبد اللطیف محفوظ من فكر السیمیائي لبورس كان واضحا جدا، بل 

إذ یستغرق جل صفحات الكتاب في عرض یكاد أساسیا في جمیع أبحاثه ودراساته، 

الذي یقوم في جل مفاهیمه على أبعاد  نظریة بورس خصوصا ما تعلق بالسیمیوزیس

  المؤولات التي یعتمدها بورس في نظریته السیمیائیة.

ویرى عبد اللطیف محفوظ ان جل المقاربات النصیة تنظر إلى النص الروائي 

من وجهة نظر التلقي مهملة في ذلك عملیة البناء الأولى، وهو من أجل ذلك یحدد 

وهي مرحلة الدلیل التفكیري ومرحلة الاختیار قواعد أربعة مراحل لبناء النص الروائي، 

                                                             

عبد اللطیف محفوظ: آلیات نتاج النص الروائي، نحو تصور سیمیائي، الدار العربیة للعلوم ومنشورات  -  1

 2008، 1الاختلاف، بیروت، الجزائر، ط
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الشكل الروائي (اختیار أدلة مؤولة سننیة) ثم مرحلة التحول الحكایة إلى حبكة سردیة 

ولعل الملاحظة التي نخرج بها من هذه المرحلة انها  )1(وأخیرا مرحلة الدلیل الإظهاري.

ه یضیف لها مرحلة، ولعلها المرحلة عند بیرس إلا أنتنسجم مع النظرة الثلاثیة للعلامة 

الاولى والتي هي مرحلة سابقة عن المراحل الثلاثة الأخرى كونها تقع على المستوى 

  الذهني.

لم یكتف محفوظ بهذا الكتاب الذي ضمنه الجانب النظري بل راح یشفعه بنماذج 

ي روایات المعنى وفرضیات الانتاج مقاربة سیمیائیة فتطبیقیة ضمنها كتابین الأول: "

" وهما كتابین حاول من خلالها محفوظ ان سیمیائیة التظهیر"، وكتاب "نجیب محفوظ

  )2(یطبق رؤیته السیمیائیة على النص الروائي.
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وعموما، فالمشروع السیمیائي على مستوى الدرس الأدبي بالمغرب، بالرغم من 

غیاب التراكم الكمي  المجهودات المبذولة لازال یبدو متعثرا بعض الشيء، نتیجة

والنوعي الذي یسمح بالوصف والتصنیف، فمصادره تكاد تنحصر في بعض الأعمال 

  الجامعیة، وفي بعض الدراسات والمقالات التي تصدر متفرقة من حین لآخر.

التي  وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الإیجابي الذي تضطلع به مجلة "علامات" 

عید بنكراد، كمجلة رائدة ومتخصصة في قضایا الخطاب یشرف على إدارتها الأستاذ س

  السیمیائي.

هناك أیضا غیاب الترجمة المواكبة للمستجدات في حقل السیمیولوجیا، مع تباین 

واختلاف في ترجمة المفاهیم والمصطلحات. وهذا راجع بالأساس، إلى عدم وجود 

سیمیائیة والأدبیة معاجم وقوامیس عربیة متخصصة في مجال الدراسات اللغویة وال

 المعاصرة.
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  التجربة السیمیائیة في لیبیا رابع: 

عرفت لیبیا في بدایة هذا القرن انفتاحا كبیرا على صعید المثاقفة الحضاریة مع 

الغرب، تعزز ذلك من خلال البعثات العلمیة التي قام بها مجموعة من الأساتذة كان 

  حدیثة في مجال النقد الأدبي لهم حظ الاطلاع على ما استجد من نظریات

الأكثر شیوعا في  -على غرار اقطار المغرب العربي –وكان المنهج السیمیائي 

وإن كانت الممارسات قلیلة بالمقارنة مع باقي اقطار المغرب التي الأوساط الأكادیمیة، 

  سبق وان عرضناها.

ر السیمیائیات للفعل السیمیائي في لیبیا یتجسد من خلال مختب محفللاشك أن أهم 

ببنغازي والذي كان له دور الطلیعة في قیادة البحوث السیمیائیة ونشرها، والاكید ان من وراء 

  هذا المختبر نقاد أسهموا بشكل ملفت في ذلك.

ولقلة الدراسات السیمیائیة في لیبیا سنعرض لواحد من أهم أقطابها وهو مدیر هذا المختبر 

  ي لیبیا.وصاحب مشروع المنهج السیمیائي ف

  محمد عبد الحمید المالكي:-1

نه واحد من الكتاب المتفردین في فكرهم خصوصا في ظل ظروف أیقدم المالكي نفسه 

بانه لا یمتلك الحقیقة في الوقت نفسه معترفا  مقیدة، وأنه صاحب مشروع،سیاسیة 

  )1(وإنما یقدم الفرصة للمناقشة والتأویل والافتراض.

                                                             

بنغازي لیبا،  ، دار البیان،مشروع بیان السیمیائیات السردیة إرادة القوةسلطة الكلام الحمید المالكي:  محمد عبد -  1

 105، ص 2006
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ولعل أبرز ما قدم المالكي في مجال السیمیائیات، كتابه "سلطة الكلام إرادة القوة 

مشروع بیان السیمیائیات السردیة"، وكما هو جلي من العنوان فإن الهدف من الكتاب 

هو تسلیط الضوء على النظریة السیمیائیة السردیة، حیث یحتوي الكتاب على ثلاثة 

  ة مجموعة من المواضیع .لمناقشأجزاء خصص كل واحد فیها 

تفسر جمیع   باعتبارهاواللافت في هذا الكتاب هو الرؤیة الواسعة للنظریة السیمیائیة 

أشكال السلوك الإنساني فالمالكي طالما یربطها بما هو سائد من قیم وتغیرات حاصلة 

  داخل مجتمع النقد العربي الكبیر.

یتحدث المالكي في كتابه أیضا عن مشروع المدرسة السیمیائیة المغاربیة، ولعلنا لا 

نجانب الصواب غن قلنا إن هذا المحور هو أبرز ما یحتویه الكتاب یقول المالكي في 

 مبررات بدون وحدها، المغامرة على تأسیسا ونقترح أخرى مرة نغامر هلهذا الصدد: " 

: مثل أسئلة عدة هناك ستكون ولكن ؟ المغاربیة یمیائیاتالس مدرسة تسمیة مقدمات، أو

 تمظهراتها؟ هي وما المدرسة؟ لهذه) المرجعیة( المعرفیة الأسس هي وما تكونت؟ كیف

 العربي الخطاب في وموقعها مكانتها هي وما لإنجازه؟ تطمع ما أو أنجزت؟ وماذا

  )1(" ؟ مدرسة بكلمة نعني وماذا. ؟ المعاصر

  

                                                             

 77 (مرجع سابق)، ص السردیة، السیمیائیات بیان مشروع القوة إرادة الكلام سلطة: المالكي الحمید عبد محمد - 1
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الكاتب ویحاول الاجابة عنها مقدما العدید من الاعتبارات تاركا  یطرحهاإنها أسئلة 

 هناك للقارئ الحكم على مصداقیتها بین الصحة أو الخطأ، من ذلك مثلا قوله "

 یبرز التوصیف هذا أن نعتقد كما المغاربیة، السیمیائیات ومدرسة عربیة نقدیة مؤسسة

 لهما مختلفان، حقلان انهما أذ ، مفاهیم من حوله التعاقد بصدد نحن فیما الفارق

  )1(" .للأخر مقابلا أحدهما ولیس ؛ والفكري الثقافي حضورهما

ن اقتراح "مدرسة" لیس بدعة أو اختراعا أو هو نتیجة لأوفي اعتبار آخر یقول " 

   .)2( "....الخ، بل لأنها مدرسة موجودة بالفعل رغم التعتیم المتعمد.لتحلیل ورؤیة.

یكون المالكي قد صنع تمیزه من خلال طروحاته الفكریة الرابطة بین الفكر وبهذا 

السیمیائي والواقع النقدي الذي یعیشه وما یكتنف هذا الواقع من تجاذبات ونقاشات 

  حول الماهیات والمفاهیم.

 سیمیائي درس معالم الأفق في تلوح بدأت المغرب إلى والجزائر تونس ومن

 إلى الترجمة مرحلة یتجاوز أن والمهتمین والباحثین النقاد من نخبة بفضل ،استطاع

 المغاربي بالطابع النظریة هذه وتلوین التعدیلات واقتراح التنظیر في مرحلة الإسهام

  .الخالص

 

                                                             

 77المرجع السابق، ص  - 1

 78المرج نفسه، ص  - 2
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  وطئة ــــت

یكاد جل المتتبعین للمشهد النقدي یجمعون ان ما شهدته السیمیولوجیا كمنهج في 

استكناه المعنى فاق كل توقع، نظرا للتسارع الذي سارت علیه الأبحاث والاجتهادات 

  .في مجال المقاربة السیمیائیة لجمیع الظواهر باعتبارها نصوصا

عندما فتحت أمام النقاد امكانیة تلمس المعنى ان الآفاق التي فتحتها السیمیولوجیا 

این ما وجد من خلال الكم الهائل من العلامات بعدما كان ذلك متاحا من خلال ما 

  تقدمه اللغة من علامات لسانیة فقط

النصوص تفكیك التي حاولت سیمیائیة المشاریع العدید من الالمعروف أن ثمة ومن 

معنى فیها، منها ما تعرضنا له في مختلف واعادة تشكیلها بعد معرفة تمفصل ال

الاتجاهات التي استعرضنا لها سابقا ومنها الجدیدة التي سنحاول ان نقتصر على 

الآفاق الجدیدة لها لا على سبیل الحصر والذكر على  التأكیدالبعض منها على سبیل 

  فقط.

 الاجتماعیة مع كلود كلامسیمیائیة التأویل والسیمیائیة و سیمیائیة ما یعرف بهناك ف  

C.Calame وإریك لاندوفسكي E.Landowski،  وسیمیائیة الصورة الإشهاریة مع

مع میكائیل  او السیمیائیة الأسلوبیة  ، وسیمیائیة الشعرR.Barthes رولان بارت

...وهناك أیضا السیمیوطیقا المادیة Groupe Mوجماعة مو M.Rifaterre ریفاتیر

  .P.Zima وبییر زیما J.Krestiva مع جولیا كریستیفا
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  سیمیائیات الأهواء  -1

ة والحالات الجسدیالذاتیة و  الانفعالاتبدراسة مختلف سیمیائیات الأهواء  تعنى

ووصف آلیات اشتغال المعنى داخل النصوص والخطابات الاستهوائیة،  النفسیة،

الطبیعي على الذات)، بالتركیز على مكونین أساسیین: المكون التوتري (انعكاس العالم 

  )1(وجداني(منبع الأحاسیس والعواطف).والمكون العاطفي أو الانفعالي أو ال

الرؤیة مجموع الحالات النفسیة التي تعتري الفرد علامات یمكنها حیث تعتبر هذه 

أن تشكل معنى ومن ثمة یمكن الكشف عنه عبر مستویین الأول داخلي یعنى بالدوافع  

  انعكاس تلك الأهواء على الذات البشریة من خلال افعال ذات دلالة.والثاني خارجي 

 السیمیائي الفرنسي جولیان أ سیمیائیة الأهواء أو سیمیائیة الذات مع ظهور ارتبط

ویعني هذا المقال، من   .)2( جهات الذاتمو بحث له نشر بعنوان   غریماس من خلالة

منطق الجهات: القدرة، والإرادة، والرغبة، دراسة تكییفات الذات الاستهوائیة باستحضار ب

  .)3(والواجب

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع سابق،  -1

  ص

2 - A.J.Greimas :(De la modalisation de l’être), Actes sémiotiques, Bulletin9, p: 9-

10. Repris dans Du Sens2, Paris, 1983, p : 93-102. 

كریماص وجاك فونتنیي: سیمیائیات الأهواء: من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، :ترجمة: سعید بنكراد،  - 3

 .46م، ص:2010دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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الملاحظ هنا ان غریماس انطلق من دراساته السابقة في مجال السیمیائیات السردیة 

او سیمیولوجیا الفعل خصوصا ما تعلق بالاختبارات التي تمر بها الذات الفاعلة وما 

  لفة.ینجم من تفاعلها مع الفواعل الأخرى من حالات نفسیة مخت

الأثر م، 1991لكریماص وجاك فونتانیي سنة  "سیمیائیات الأهواء"تاب لقد كان لك

الباحثان  اشتغلحیث البالغ في بلورة العدید من المفاهیم النظریة لسیمیائیة الأهواء، 

من المفاهیم التحلیلیة، كالجسد، والانفعال، والكمیة، والامتداد، والكثافة،  عددعلى 

والإیقاع، والقوة، والضغط، والتوتر، والانفصال والاتصال، والعالم الداخلي والخارجي، 

  والذات والموضوع، وحالات النفس وحالات الأشیاء...

ته السیمیائیة لقد توقف غریماس قبل هذا عند بعض هذه المعطیات في تطبیقا

  )1(السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالصدق والكذب والاتصال والانفصال وغیرها 

قدم غریماس وزمیله خلال هذا الكتاب دراسة للأهواء من جانبین مهمین الاول 

  تنظیري متعلق بمفاهیمیة الاهواء وعناصرها المختلفة منها:

                                                             

  انظر: -1

- Du Sens, essais sémiotiques, Éditions du Seuil, 1970  

 - Maupassant : la sémiotique du texte, exercices pratiques, Éditions du Seuil, 1975  

 - Du Sens. 2, Éditions du Seuil, 1983  

 - Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage (avec Josep Courtés), 

Hachette, 1979  
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الأهواء فبدون استهواء لا یمكن  هو المادة التي تتشكل منها:la phorie الاستهواء

وهو القوة الانفعالیة الكامنة التي یستند إلیها خطاب الأهواء لرسم  الحدیث عن الأهواء،

عوالمه بمعنى أنه الصیغة الأولى للكینونة فالذات العارفة قبل أن تحدد لنفسها مسارا 

یخبر عن أي یسمیه المؤلفان التجسید فإنها لم تكن سوى شبه ذات أي ما یمكن أن 

 .إحساس سابق عن أي تمفصل وهو ما یسمیه المؤلفان الاستهواء

قدرة الذهن على التوجه نحو الموضوع واستهدافه،  تعني :protensivité التوتیر

وهذا ما یعنیه التوتیر في حقل سیمیائیات الأهواء، إنه استهداف للكتلة الانفعالیة والدفع 

  )1(المرئیة.بها إلى التجسید في حقل التوترات 

 (أرغب في، أستطیع،الرغبة والقدرة والمعرفة  مكیفات ولادةوعبر هذا الفعل تمر 

   .أعرف) وهي الصیغ الأساسیة التي تحدد علاقة الذات بعالمها

حاصل التوترات التي یأتي بها الانشطار  هو  :devenirالمآلأو  المصیر

الطریق إلى بروز الدلالة، بمعنى الاستهوائي الذي یقود إلى خلق حالة لا توازن تمهد 

  .أنه انتقال من حالة إلى أخرى وهو مبدأ مدرج ضمن كل مظاهر الوجود

هو مصطلح مستعار من الكیمیاء حیث یعین عدد الذرات   :valenceالنظائر

على المحددات “ المضافة إلى تركیة الجسم. لكنها تدل في سیمیائیات الأهواء

الموضوع، وبعبارة أخرى إنها تعني أن القیمة التي تمنح في الانفعالیة التي تفرض على 

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع   - 1

 سابق، ص 
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حالة الهوى إلى الموضوع لا تحدد من خلال بعدها النفعي بل من خلال ظلال دلالیة 

 .أخرى من طبیعة انفعالیة

أما القسم التطبیقي منه فقد خصصه لدراسة شكلین هووین هما البخل والغیرة 

اختزلا تمظهرات البخل في اهمها بدراسة تنطلق من التمظهرات المعجمیة الدلالیة وخصّ 

للوصول إلى تحدید انماطهما على  نسق مصغر یستقطب العناصر المترادفة والمتضادة

   العمیق.المستویین السطحي و 

ینتقل الباحثان في دراستهما هذه من الدلالة المعجمیة إلى الشكل الخطابي من 

  ، بدراسة أشكال المضامین. لأهواءل سیمیائیةنمذجة خلال وضع 

ومن هنا، یرى الباحث المغربي سعید بنكراد كذلك أن" الأمر في الحالتین یتعلق 

بمحاولة الإمساك بالهویین ضمن خطاب، ومن خلال شكل تحققاتهما بعیدا عن 

بناء  تقدم أي شيء في مستوى التي قد لا التصنیفاتالأحكام المسبقة، وبعیدا عن 

  )1(.الوجود الخطابي للأهواء رهین باستعمالاتها....فالدلالات

وبعبارة أخرى، یتعلق الأمر بتحویل الأدوار الباتیمیة (الانفعالیة)، التي تشهد 

الأسماء، التي هي وحدات معجمیة، على وجود استعمال ما، على باتیمات إجراءات، 

                                                             

 40: سیمیائیات الأهواء: من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، ص: سعید بنكراد: (مقدمة المترجم) -1
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قادرة على استیعاب ماتختزنه والإجراء هو التخطیب. أي: خلق مساحات جدیدة 

  )1(الأهواء من أسرار تخص الفعل والكینونة سواء بسواء."

بناء على ما سبق یمكن القول، إذا كانت سیمیائیات الفعل قد انشغلت مدة طویلة 

بمعنى العمل وحالات الأشیاء، فإنه في العقود الأخیرة، قد ثم الالتفات إلى أهمیة 

ضوع سیمیائیات الأهواء، "فإلى جانب كون العامل یعمل الهوى أو الحالة النفسیة مو 

فهو یحس ویحتاج في الحالتین معا إلى إثبات وجوده والصدع بمشاعره ومواقفه وإدراك 

مبتغاه والتأثیر في الآخرین، وإذا كانت سیمیائیة العمل قد بلورت مع مر السنین عدة 

ت الأهواء لا زالت تبحث عن مفاهیم راكمت تراكمات نظریة وتطبیقیة ، فإن سیمیائیا

 )2( ."تعزیز لمكانتها داخل السیمیائیات عامة

وعقبت هذه الدراسة القیمة في مجال سیمیائیات الأهواء مجموعة من الكتابات 

جاك فونتانیي لم، 1998) الصادر سنة التوتر والدلالةكتاب( والاجتهادات نذكر منها 

وكتاب   .)Jacques Fontanille- Claude Zilberberg ()3وكلود زیلبیربیرك(

                                                             

 .41، ص: السابقالمرجع  - 1

 .46، ص:، (مرجع سابق)ات الأهواءجاك فونتنیي: سیمیائیكریماص و  - 2

3 - Jacques Fontanille, Claude Zilberberg : Tension et signification, Liège-Mardaga, 

1998 ; 
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عنوان بدراسة و ، H.Parret رمان باریت(له )1(الأهواء: بحث حول تخطیب الذاتیة

  .)Cécilia.W.Francis)2لفرانسیس سیسیلیا  السیرة الذاتیة لغابرییل روي

لباحثة الفرنسیة ل، السلطة بوصفها هوىكتاب بالاضافة الى هاته المؤلفات نذكر 

حیث  الفعلوسیمیائیة  وقد میزت فیه بین سیمیائیة الهوى )Anne Hénault)3 آن إینو

(لیس فقط على مستوى للعمل یعطي الأولویة  غریماستقول إینو:" مما لاشك فیه أن 

تاریخ أفكاره، بل كذلك على المستوى الإبستمولوجي) في تمفصل سیمیائیة العمل 

الإبسیتمولوجیة الفاعلة هو الذي یفضي وسیمیائیة الهوى، وذلك لأن تحلیل كفایة الذات 

   )4(إلى قضیة الهوى أو قضیة الأهواء."

 

 

  

  

                                                             

1 - Parret (H): les passions:essai sur la mise en discours de la subjectivité, 

Mardaga, 1986; 

2 - Cécilia.W.Francis : Gabrielle Roy, autobiographie, subjectivité, passions, 

discours, les presses de l’université Laval Canada, 2006. 

3 - Hénault (A): le pouvoir comme passion, PUF, 1994. 

4 - Hénault (A): le pouvoir comme passion, PUF, 1994, p:214. 



  الفصل الثالث  الجدیدة البحث ومیادین السیمیولوجیا

 

130 
 

  التأویل  یمیائیةس -2

التفسیر العلمي الداخلي، لتنتقل إلى الفهم  والتأویل  سیمیائیة التأویلتتجاوز مقاربة 

التي هي ) Greimas( الفعل عند غریماس مختلفة في ذلك عن سیمیائیة الخارجي

على  مركزةعن المعنى وآثار الدلالة،  -انصا وخطاب-علمیة موضوعیة تبحث مقاربة 

. متكئة على بعض مفاهیم المنطق شكل المضمون، وإقصاء المرجع والذات المبدعة

  وغیرها.

بمعنى  ،بحث في الإحالة والمرجع، والانفتاح على الخارجتتعدى دلالة الشكل لت إنها

بالذات،  للوصول مباشرة الى باطن النص وتربطه التأویل الهیرمینوطیقيتستعمل  اأنه

  )1(والإنسان، والتاریخ، والمقصدیة، والمرجع الإحالي.

قراءة رمزیة تأویلیة، تعنى بتفسیر المعاني تعد هیرمینوطیقا اتكاءًا على هذا فال

الباطنیة الخفیة، مع تجاوز المقاربة النحویة والبلاغیة التقلیدیة إلى  قراءة تأویلیة 

استكشافیة، والانتقال من الظاهر إلى الباطن، ومن السطح إلى العمق، والعمل على 

  )2(تأویل الدلالات الحرفیة الظاهریة المباشرة بدلالات رمزیة مجازیة أو إیحائیة.

                                                             

انظر: سعید بنكراد: السیمیائیات والتاویل مدخل لسیمیائیات ش.س.بورس، المركز الثقافي العربي، الدار  - 1

 .129، ص 2005، 1البیضاء المغرب، ط

2 - Maurice Delcroix et Fernand Hallyn: Méthodes du texte, Duclot, Paris, 1987, 

p:314. 
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هذا، وقد ارتبط التأویل، في الثقافة الغربیة المعاصرة، بالفیلولوجیا، والسیكولوجیا 

 والنقد الأدبي، والفینومینولوجیا، والوجودیة، والفلسفة الألمانیةالفرویدیة، واللسانیات، 

 Hans George جادامروهانس جورج  Martin Heidegger مارتن هایدجرعند 

Gadamer هیرشاریك ، وEric.D.Hirsh .وغیرهم  

  مبادئ سیمیائیة التأویل 2-1

ومفاهیم ومصطلحات ومرتكزات نظریة  مبادئتستند السیمیوطیقا التأویلیة إلى عدة 

  : یمكن ذكرها في ما یليإجرائیة 

وتعني إعادة الاعتبار للذات المؤلفة بعدما أقصتها المناهج :  الاعتراف بالذات -

:" إن تأویل النص یعني التناص كثیرا على النقد اللساني ، بعد أن سیطرت فكرةالبنیویة

 ذاهب.الاعتراف بفردیته التي طغت علیها فكرة التناص في بعض الم

وإذا كان النص یخضع لطائفة من القواعد المولدة أو المؤسسة، كما سبقت الإشارة 

في بعض الحدیث، فإنه في الوقت نفسه ینمو نموا فردیا. وقد تحدث أرسطو عن 

  )1(إشكالیة الفرق بین الفرد والنوع."

متجاوزة ثنائیة دي سوسیر التي اعتمدت علیها : او المرجع الاحتفاء بالمؤول -

 اللسانیات البنیویة تعطي الأهمیة البالغة للمرجع الذي ینفتح على ما هو خارجي.

                                                             

م، 2000ة، الطبعة الأولى سنة الأدبي الثقافي، جدة، السعودی، النادي مصطفى ناصف: نظریة التأویل - 1

 .201ص:
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تقابلا بین البنیویة باعتبارها علما لعالم مغلق من  سیمیائیة التأویلومن ثم، تضع 

العلامات، والهیرمونیطیقا بمثابة مقاربة تأویلیة تفسیریة للمرجع اللغوي في علاقته 

  )1(بالعالم.

ویعني هذا أن السیمیوطیقا الهیرمینوطیقیة تهتم بالنص  : بالخطابالاهتمام  -

بمعنى أنها لا تتعامل مع المقاطع أو المتوالیات  ؛باعتباره خطابا كلیا وعضویا

، بل تعتبر النص عملا كلیا، أو تتعامل مع العمل صغرى، كما تفعل البنیویة السردیةال

خطاب من حیث هو عمل بأكثر مما وهنا، نعتمد على تحلیل ال" ككلیة رمزیة دالة

  )2(نعتمد على تحلیله من حیث هو نص مكتوب.

أن النصوص لیست مغلقة، بل هي عوالم ممكنة ومنفتحة،   : تعدد المعانيمالنص 

، تحفل ذاخلها بمعان ودلالات متنوعة تتأسس من طبیعة اللغة الرمزیة والاستعاریة

تقوم على آفاق  -بالمعنى العام -" إن النصوص الأدبیة خاصاتتطلب قارئا والتي 

  )3(ممكنة یمكن أن تحقق بوسائل مختلفة

التأویلیة بین الطرح البنیوي اللساني الذي یركز تتموقع السیمیائیة :  والتفسیر التأویل

على التفسیر الموضوعي الدقیق للنصوص، والطرح الفینومینولوجي الذي یعتني 

  والفهم على أساس تجربة الإنسان.  بالتأویل

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع  - 1

 .259سابق، ص

 .209مصطفى ناصف: نظریة التأویل، (مرجع سابق)، ص: - 2

 .210، ص:المرجع نفسه - 3
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وراء شرح النصوص،  أن التأویل یتجاوز التفسیر، وأن التأویل یعنى بما بمعنى 

نظریة التأویل من حیث  ،وتفكیك الأقنعة في ضوء المقصدیة وفهم الذات والغیر والعالم

  )1(هي دراسة في فهم أعمال الإنسان تجاوز الأشكال اللغویة للتفسیر.."

لنا، من هذا كله، أن التفسیر هو تحلیل علمي محایث. في حین، إن الفهم ویتبین 

هو بمثابة تأویل للأقنعة اللغویة وغیر اللغویة. وبتعبیر آخر، فإن التفسیر ذو طابع 

  علمي، بینما الفهم ذو طابع تاریخي وإنساني وذاتي وتأویلي.

  التأویلیة للسیمیائیة الاجراءات المنهجیة 2-2

التفسیر،  ثلاث مراحل أساسیة، وهي: ماقبل الفهم،على السیمیوطیقا التأویلیة  تتكئ

  ما یسمى بالدائرة الهیرمونیطیقیة للتأویل.  الفهم أو

): یعني ما قبل الفهم تلك العلاقة المباشرة  Précomprehention(ماقبل الفهم -1

  التي یربطها القارىء بالنص لأول مرة.

): وهي مرحلة الشرح والتحلیل، أو هي المرحلة التي Explication(التفسیر  -2

نستخدم فیها المقاربات العلمیة الموضوعیة: الفیلولوجیا، والنقد الأدبي، والتاریخ،  

  واللسانیات، والسیمیائیات. ویكون التفسیر في خدمة الفهم والإدراك. 

 Laساعد(أو ما یسمى أیضا بفهم الدلالة أو الفهم المالفهم :  -3

compréhention médiatisée ،وهنا، نلتقي مع العلامات والرموز والنصوص .(

  أو مایسمى أیضا بالوساطة الرمزیة. 
                                                             

 .22-21، ص:السابقمرجع  ال - 1
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  ائیة الصورة والعلامات البصریةسیمی -3

  : ودلالتها الصورة مفهوم -3-1

تلك الظلال، أضف إلیها البریق الذي نراه في "  بأنّها -بدءا –یعرفها أفلاطون 

على سطوح الأجسام الجامدة التي تلمع و تضيء، و كل نموذج من هذا  الماء أو

   )1("الجنس

إعادة إنتاج طبق الأصل أو "   تعرّف بأنّها ROBERT "روبیر"و في قاموس 

  . )2(" تمثیل مشابه لكائن أو شيء

ان هذه التعریفات تنطوي على فكرة المشابهة والتمثیل وهو ما یتفق مع المعنى 

یشمل العلامات التي تكون فیها العلاقة بین الدال هنا االسیمیائي للصورة الذي 

ICONE .(الأیقون و المرجع) قائمة على المشابهة و التماثل    

على باقي اشكال العلامات غیر اللسانیة  الأخیرة هیمنت الصورة العشریةوفي 

أشكال التواصل نتشرت في جمیع مجالات الحیاة الثقافیة والأدبیة والفنیة وتقلصت وا

  .بالحیاة، فانتقلت الصورة من الحالة الثابتة إلى المتحركة والنابضة وياللغ

  

  

                                                             

1  -  MARTINE JOLY, introduction à l’analyse de l’image, page : 8.    

  ا، مجلة "سقوط النظام العراقي" نموذج سلطة الصورة أم صورة السلطة؟: منصور آمال نقلا عن:  - 2



  الفصل الثالث  الجدیدة البحث ومیادین السیمیولوجیا

 

135 
 

عبر " بأنّ "العالم أخرس ولا یتكلم إلاّ ROLAND BARTHESرولان بارت "یرى 

حسب  -اللّغة"؛ وكذلك هي السینما والإشهار والتصویر الفوتوغرافي، فالمادّة البصریة

   )1("  إذا صاحبتها الرسالة اللّفظیةلا تعبر إلاّ  - بارت

أنّ الموقف الذي انتهجه "بارت" كان نتیجة طبیعیة لنظرته في تصنیف 

لى رأسهم فردیناند دي و ع -السیمیولوجیا، ففي الحین الذي نظر فیه كل السیمیائیین

إلى أنّ اللسانیات جزء من السیمیولوجیا، أصر بارت على العكس، و هذا  -سوسیر

أنّ الباحث « إیمانا منه بأنّ الأنساق غیر اللّغویة، لا یمكنها أن توحي دون لغة، أي

أضف إلى ذلك  » مضطر لاستعمال اللّغة لتحلیل جمیع السیرورات الدلالیة/ التواصلیة

  ستبقى قاصرة دون استعمال مناهج و مفاهیم اللّسانیات. -السیمیولوجیاأنّ 

" فیعترف صراحة بوجود أنسقة علامیة  ERIC BUYSSENSأمّا إیریك بویسنس "

غیر لسانیة مستقلة وتامّة مثل الرموز العلمیة والمنطقیة وإشارات المرور، وكذلك 

القبائل، و دقّات أجراس الكنائس الإشارات التي یتداولها الهنود الحمر للتواصل بین 

والأبواق العسكریة ولوائح القطارات والدلائل السیاحیة؛ جمیع هذه الإشارات بإمكانها أن 

  تعبّر دون أن ترتبط بأي نسق لساني.

  

                                                             

صورة)، تر: عبد الحمید بورایو، (مرجع - ینظر: دلیلة مرسلي واخرون: مدخل الى السیمیوطیقا (نص - 1

  . 84- 83سابق)، ص 
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یضیف "بویسونس" أنّ الأنظمة التواصلیة السمعیة أكثر فعالیة في التواصل من 

لرضیع یدرك في سن مبكرة جدّا أنّ إیماءاته و الأنساق البصریة، و یمثّل لذلك بأنّ ا

حركاته لا تلفت نظر الأم إلیه، خلافا للصراخ الذي یستقدمها حتّى و إن كانت غائبة 

  عن مجال بصره.

خطاب تناظري خالي من  -عند بارت –إنّ الصورة الفوتوغرافیة في المقام الأوّل    

  حرفي و رمزي في الآن ذاته.هي أیضا خطاب و  ،)1( السنن و غیر قابل للتقطیع

على  1957عام    MYTHOLOGIEلقد عمل "بارت" في كتابه "أساطیر"       

للّغة نتاج تواضع جماعي فهناك أیضا لغة فوتوغرافیة "ا بیان سلطة الصورة، فإذا كانت

متواضع علیها تشتمل على علامات و قواعد و دلالات لها جذور في التمثلات 

  )2(."والأیدیولوجیة الاجتماعیة

السیمیولوجیا أو السیمیوطیقا، مثل: الاهتمام بالصورة في البدء برواد  لقد ارتبط

)، Louis Hjelmslev)، ولوي هلمسلیف(F.De Saussureفردیناند دو سوسیر(

بسیمیائیة العلامات البصریة  واهتم، فا)CH.S.Peirceوشارل ساندریس بیرس(

                                                             

أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة "المنطق السیمیائي و جبر العلامات"، الدار العربیة للعلوم/منشورات  - 1

 .145، الصفحة: 2005، 1ط الاختلاف/المركز الثقافي العربي، بیروت/الجزائر/المغرب،

 .84دلیلة مرسلي واخرون: مدخل الى السیمیوطیقا ، ص ینظر ایضا:  - 2
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، بالتوقف عند ألوانها، وخطوطها، وأشكالها، الفنیةودلالات الصور المرئیة في الأعمال 

  )1(وتركیبها، وتألیفها، وبنیاتها، ودلالاتها، وأغراضها.

البنیویة التي كانت تعنى بتصنیف الصور  الابحاث إلى ذلك نذكر تلك بالإضافة

مع كل من رولان  لساني وسیمیائي على أساسالمرئیة، والبحث عن دلالاتها 

 ارونيق) و U.Eco)، وأمبرطو إیكو(C.Metzمیتز( وكریستیان )،R.barthesبارت(

)Garroni جهود الشكلانیین الروس ورومان جاكبسون  أن ننسى)، دون.  

البحث السیمیولوجي لدیه هو دراسة ف؛ هذا التوجهیعتبر رولان بارت خیر من یمثل و 

فهناك من یدل بواسطة اللغة،  ،تدل لدیه جمیع الأنساق والوقائعو الأنظمة الدالة، جمیع 

   )2(وهناك من یدل بدون اللغة السننیة، بید أن لها لغة دلالیة خاصة بها.

الأطروحة السوسیریة التي  عناصر السیمیولوجیا)بارت في كتابه ( قلب رولان لقد

تدعو إلى إدماج اللسانیات في قلب السیمیولوجیا، مبینا أن اللسانیات لیست فرعا ولو 

كان ممیزا، من علم الدلائل(السیمیولوجیا)، بل السیمیولوجیا هي التي تشكل فرعا من 

  )3(اللسانیات.

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع  - 1

 .292سابق، ص

 مجموعة من المؤلفین: طرائق تحلیل السرد الأدبي، ص  - 2

 .96، ص: (مرجع سابق)معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة،عواد علي:  - 3
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أنه من الصعب جدا تصور إمكان وجود مدلولات للاعتقاد بدفع بارت التصور هذا 

لا وجود ه ؛ بحیث إنولاتا تمنحنا ایاه اللغة من مدلمشیاء خارج الأصور أو النسق ل

  )1(لمعنى إلا لما هو مسمى، وعالم المدلولات لیس سوى عالم اللغة."

، كأنظمة الدالة الظواهر السیمیولوجیةجملة من  بارت سیمیولوجیا تقاربوقد 

الموضة، والأساطیر، والطبخ، والأزیاء، والصور، والإشهار، والنصوص الأدبیة، 

 ،الرسالة الفوتوغرافیةمجموعة من المؤلفات نذكر منها من خلال  والعمارة، إلخ...

  غیرها من الكتب.، و نظام الموضةو، عناصر السیمیولوجیاو، بلاغة الصورةو

دراسة الاهتمام بالصورة من خلال على الأخرى مجموعة من الدراسات  تانكبو 

النصوص البصریة سیمیائیا (النصوص التشكیلیة، والنصوص المصورة، والنصوص 

 Fernand Saint(فیرناند سانت مارتان...)، مثل: یغرافیةو الإشهاریة، والنصوص الك

martin ،(وجماعة مو )Groupe µ،( وغي غوتیي )Guy Gauthier في كتابه (

) في Jacques Fontanille( وجاك فونتاني، "الصورة والمعنىعشرون درسا حول "

  )2()..مرئي للعوالم المضیئةسیمیوطیقا الكتابه ( 

  

  

                                                             

  .74ص: (مرجع سابق) ،دروس في السیمیائیاتحنون مبارك:  - 1

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع  - 2

 .297سابق، ص



  الفصل الثالث  الجدیدة البحث ومیادین السیمیولوجیا

 

139 
 

  اجراءات المقاربة السیمیائیة للصورة : -3-2

التعیین والتضمین، والاستبدال والتألیف،  اتبثنائیتستعین سیمیولوجیا الصورة ب

البصریة التشكیلیة،  العلامات التركیز علىمع التزامن والتعاقب و والمدلول، الدال و 

والعلامات الأیقونیة، والعلامات اللسانیة، والبحث في معمار الصورة (الاستهلال، 

والخرجة)، ورصد وظائف هذه الصورة (الوظیفة الجمالیة، والوظیفة  والعرض،

لمتنوعة ) وغیرها من الوظائف افة التمثیلیة، والوظیفة الدلالیةوالوظی التوجیهیة،

  )1(للصورة

الإطار والمنظور والعتبات، ودراسة مكوناتها البنیویة  ف الصورة على مستوىوتوص

إلى  وتشغیل آلیات التأویل، بتتبع عملیات السیمیوزیس (التدلال)، والانتقال من التعیین

القیم  التضمین، مع الانتقال أیضا من القیم الأكسیولوجیة المجردة المحایدة إلى

  .الإیدیولوجیة بالمفهوم السیمیائي

 من المستوى اللساني الذي یتمثل في دراسة وتنطلق المقاربة السیمیائیة للصورة

السیمیائي الذي یتمثل في دراسة  والتركیبیة، إلى المستوى الصرفیةو البنیة الصوتیة 

الذي یهتم التداولي  العلامات البصریة والأیقونیة بنیة ودلالة، والانتهاء بالمستوى

  بدراسة المقاصد المباشرة وغیر المباشرة لرسائل الصورة.

                                                             

 .301المرجع السابق، ص  - 1
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یعد مبحث الصورة من أهم المباحث التي تناولها السیمیوطیقا، إلى أن أصبح 

جاریا عن سیمیوطیقا بصریة أو مرئیة، تعنى بدراسة الصورة الحسیة  -الیوم -الحدیث 

 .في مختلف مكوناتها البنیویة والدلالیة والتداولیة

  المستوى اللساني للصورة: -3-3

تتحدد دلالة الصورة من خلال مستواها اللساني، أي علاقتها باللغة "فالرموز والقرائن 

علامات لها وضع خاص داخل سجل اللغات الانسانیة، ولا یمكن أن نتعامل معها كما 

 نتعامل مع وحدات اللسان، فهي من جهة لیست اعتباطیة بالمفهوم الذي یعطیه دي

سوسیر للاعتباطیة، وهي من جهة ثانیة لیست معللة بالمعنى الذي یجعل منها كیانا 

  )1(حاملا لدلالاته خارج سیاق الممارسة الانسانیة واسسها المتعددة"

هذا الحذر في التعامل مع الصورة یمكن تبدیده نوعا ما من خلال مبدأ المماثلة 

لاقة بین الدال والمدلول تكون معللة وق ، فالعوالمشابهة من العلامة الصوریة ودلالتها

هذا المبدأ " ان الرسائل اللسانیة تقوم على الخاصیة الاعتباطیة، أما الرسالة البصریة 

  )2(فهي قائمة على المماثلة والمشابهة"

هذا ما عبر عنه بنكراد بالسنین الثقافي أي تلك الاضافة التي یضفیها الانسان على 

  دلالتها فیصبح حضور العلامة نائبا عن ذلك المعنى المراد.العلامة مانحا إیاها 

                                                             
 .115-116سعید بنكراد: السیمیائیات ماهیمها وتطبیقاتها، (مرجع سابق)، ص  - 1
 .146عبد الحق بلعابد: سیمیائیة  الصورة بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل، ص  - 2
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یمكن ان تنطلق كل مقاربة سیمیائیة للصورة عبر ثلاثة محطات أساسیة، إذ لابد 

من التوقف عندها لمعرفة الدلالة الناتجة عن طبیعة الصورة و مكوناتها وعملیة 

  تأویلها.

یمنحها الانسان فحواها  : یتضح من خلال تحدید الأیقونیة التيطبیعة الصورة -1

ومضمونها بناء على الاتفاق والتواضع والمماثلة والمشابهة، وإن على مستوى الأشكال 

 )1(والرسومات التي  تعبر عن التمثیل التشكیلي للحالات الانسانیة من انفعالات واحاسیس.

تتضمن الصورة مجموعة من العناصر التي تشكلها في كلیتها، الصورة: مكونات   -2

ومن خلالها تشابك وائتلاف هذه لعناصر تنتج الدلالة، وتتحدد هذه العناصر في التنظیم 

والاطار الذي یحتوي هذا  اویة الرؤیة ، والاضاءة والألوانالعام للصورة، وكذا المنظور وز 

  )2( التنظیم

للعلامة البصریة على العدید من القنوات التي  التأویلیمر فعل تأویل الصورة:  -3

، وعلیه فان قراءتها یجب و السمة الممیزة للعلامة البصریةه التأویلتلتقطها، ومنه فان تعدد 

ان تتسم بالمرونة والانفتاح كونها منفلتة وهاربة على الدوام ، وان نستقبلها بل احكام مسبقة 

مرجعیاتنا الدینیة او التاریخیة او الثقافیة تو وهذه الاحكام المسبقة تأتي من اما من 

 )3(. الایدیولوجیة او الجمالیة

  

                                                             

 140-133اهیمها وتطبیقاتها، (مرجع سابق)، ص فینظر: سعید بنكراد: السیمیائیات م  - 1

 .154سیمیائیة  الصورة بین آلیات القراءة وفتوحات التأویل، (مرجع سابق)، ص  عبد الحق بلعابد: - 2

 16- 15 ص ،)سابق مرجع( وتطبیقاتها، مفاهیمها السیمیائیات: بنكراد سعید - 3
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  الأسلوبیة السیمیائیات-4

؛ بمعنى أنها لا تركز على الأدب فكرة أدبیة على الأسلوبیة تتأسس السیمیائیات

أسلوب النص بقدر ما تركز على الأسلوب الأدبي للنص مختلفة في ذلك عن 

 ...،P.Guiraudوبییر غیرو CH.Ballyبالي شارل والوصفیة معالأسلوبیة اللغویة 

 والوقوف على البعدالهدف هو رصد دلالة الأشكال الأدبیة والفنیة والجمالیة، حیث أن 

ویعني هذا كله أن السیمیوطیقا الأسلوبیة تجمع بین ، للنص الأدبيالتداولي الجمالي 

  )1(وجمالیة التلقي.، والسیمیائیةثلاثة مكونات منهجیة: الأسلوبیة، 

تعمل على رصد السمات الأسلوبیة والفنیة والشكلیة الأسلوبیة  إن السیمیائیات

 التأویلیةواللغویة التي تمیز نصا أدبیا عن غیره، كما تقوم في مرحلة تالیة بالمقاربة 

  .والتفاعل معهالمتلقي أثناء إعادة بناء النص  بناء على ما تتركه هذه السمات على

 منهجا ما بعد حداثیا؛ حیث انها انفتحت على مجموعةالأسلوبیة  السیمیائیاتتعتبر 

تتجاوز المقاربة البنیویة  وبذلك ،من التصورات المعرفیة واللسانیة والفلسفیة والأدبیة

  )2(الحداثیة التي أقصت الذات، والمتلقي، والمرجع...

لظهور البدایة مؤشر  Georges Molinié جورج مولینیيتعد مؤلفات 

مجموعة حیث تمثلت في م، 1990في  Sémiostylistiqueالأسلوبیة  السیمیائیات

                                                             

العربیة)، مرجع یة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة قجمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطی - 1

  .306 سابق، ص

 .309المرجع نفسه، ص  - 2
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والسیمیوطیقا ، ومعجم الأسلوبیة، الأسلوبیةمن الدراسات الأسلوبیة من بینها: 

  .الأسلوبیة

إلى عدة مراجع نظریة ومصادر  جورج مولینیيعند  الأسلوبیة السیمیائیةتستند و 

رولان  ومؤلفات، مدرسة باریس سیمیائیةمعرفیة ونقدیة ولسانیة، تتمثل بالخصوص في 

.. حول ریفاتیر، ومیشیل شارل، وآیزر میشیلالتنظیریة لكل من: والمؤلفات بارت 

  )1(جمالیة القراءة وبلاغتها وسیمیائیتها.

  : الأسلوبیة ائیاتالسیمی مبادئ 

یمكن أن  الأساسیة المبادئیة الأسلوبیة على مجموعة من ائالمقاربة السیمی تتكئ

  نجملها فیما بلي:

 لیس على النسیج اللغوي للنص.التركیز على أدبیة النص الأدبي ،  

 وانب الأسلوبیة داخل النص الأدبيالاهتمام بالج.  

  ستیتیكیةالرؤیة الجمالیة الإالاهتمام بوصف لحظة الانتشاء لدى المتلقي وفق.   

  الفنیة  خصائصالو  عناصر التفرد والتمیزتصنیف النصوص الأدبیة، واستجلاء

   .والجمالیة

  التعامل مع التجربة الجمالیة باعتبارها وحدة وجودیة كلیة، وتجربة جوهریة

  )2(عمیقة تحمل في طیاتها رؤیة للعالم والثقافة والإیدیولوجیا.

  

  

                                                             

 .310المرجع السابق، ص - 1

 .307المرجع نفسه، ص  - 2
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  :  والمنهجیة للسیمیائیات الأسلوبیة النظریة الاجراءات  -4-1

  التصورات التالیة:نظریا على الأسلوبیة  السیمیائیات تعتمدالجانب النظري : 

بالعلاقة التفاعلیة بینهما بین تهتم أي أنها :  العنایة بالإرسالیة مرسل/متلقي -

تعنى بعملیة التقبل أو كما  ،المتكلم أو المرسل أو السارد في النص أو الخطاب الأدبي"

  )1(.بینهماالتلقي المتعلقة بالمخاطب أو القارئ مع رصد العملیة التفاعلیة التي تتم 

هي وظائف أو ترابطات بین العناصر اللغویة من طبیعة : السمات الاسلوبیة -

  مختلفة عبر صیغة تفاعلیة دینامیة. 

 ،)2(بالخطاب الأدبيأن النص یشكل ما یسمى : من النص إلى الخطاب الأدبي -

مركب من عناصر لسانیة وأسلوبیة مختلفة ومتنوعة،  یحتوي  ائيعالم سیمیالذي هو 

   )3(.على عالمه المرجعي الخاص

هذا  ،النظام الأدبي خاضع للقیاس والتدرج والفحص:  الأدبیة قیاسامكانیة  -

  .المتقبل مع النصلا یتحقق إلا من خلال العملیة التفاعلیة التي یجریها الذي التدرج 

                                                             

، 2بیار جیرو: الأسلوبیة، تر: منذر عیاشي، مركز الانماء الحضاري للترجمة والنشر، حلب سوریا، ط - 1

 .54، ص 1994

، 2000ة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان، د.ط، جورج مولیني: الأسلوبیة، تر: بسام بركة، المؤسس - 2

   23ص 

، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب الادبي، مركز الإنماء الحضاري، حلب سوریا، طمنذر عیاشي، ینظر:  - 3

 .43ص ،2002
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یستلزم هذا أن الأسلوب هو الذي یؤسس النص  :  الأسلوب النصالتفریق بین  -

  بناء وتشكیلا ودلالة، ویحدد وجوده وهویته الحقیقیة.

مستوى یتكون من المرسل من مستویین: بنیة أن النص الأدبي  :  والتلقيالنص  -

یتعلق بالشخصیات داخل النص التي تتبادل الإرسالیات بواسطة  وآخروالمتلقي، 

  )1( الحوار والمنولوج والسرد.

  الأسلوبیة على ثلاث خطوات منهجیة كبرى السیمیائیةتعتمد : اجراءاتها المنهجیة 

  نذكرها كما یلي:

أن ینطلق في  السیمیائيینبغي على  المحلل  :  رصد وتحدید نظام الأدبیة -1

) في ضوء المقاربة الأسلوبیة، La littéraritéدراسته التحلیلیة من الوظیفة الأدبیة (

من خلال التركیز على أنواعها الثلاثة، وهي: الأدبیة العامة، والأدبیة النوعیة، والأدبیة 

)2( 

نقصد بالسمات الأسلوبیة تلك  :  )Le stylème( استخرج السمات الأسلوبیة -2

والمؤشرات التي تمیز كل أدبیة عن الأخرى، أو تمیز نظاما من تلك  الخصائص

 . )3(الأنظمة الأدبیة الثلاثة

                                                             

 71ص (مرجع سابق)، جورج مولیني: الأسلوبیة،  - 1

2  - Molinié.G. et Viala. A : Approches de la réception, bulletin des bibliotheques de 

France, PBF,N° 05 ,1993, p118. 

3 - op.cit. pp 122 . 
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وأكثر من هذا، تهتم هذه السمات برصد الآثار الأسلوبیة العامة المشتركة، 

  واستجلاء الممیزات والتغیرات الأسلوبیة الخاصة والمتفردة. 

العلاقة التفاعلیة بین المرسل  عنینتج :  الكشف عن العاملیة الأسلوبیة  -3

او الرواي او  بضمیر الغائب الذي یحیل على السارد متعلق ن: الأولیمستویوالمتلقي 

یتعلق بالتفاعلات أو التبادلات الأسلوبیة داخل النص أو ف الخطاب، أما الثانيمنتج 

  .الخطاب الأدبي

تجمع بین مجموعة من مقاربة الأسلوبیة  ائیاتسیمیومما سبق یمكننا القول ان ال

التصورات النظریة السیمیائیة والشعریة والجمالیة والأسلوبیة التي قد تتناقض مع 

  بعضها البعض في بعض الأحیان.

علاوة على ذلك، صیتها للون من مصداقیتها واكتسابها لخصو یقوهذا ما یجعل النقاد 

، لا تمتلك مصطلحاتها ومن ثم النقدي الخاص بها تنظیرا وتطبیقاأنها لم تحدد منهجها 

  .)1(الإجرائیة المتعلقة بها

  

  

  

  

                                                             

جمیل الحمداوي: الاتجاهات السیمیوطیفیة (التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة العربیة)، مرجع  - 1

  .322سابق، ص
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 العوالم الممكنة سیمیائیة -5

العلاقة بین السیمیائیة تقوم على فكرة وجود عوالم تنجم نظریة العوالم الممكنة ان 

وذلك بعد قیاسها والعالم الواقعي الحالي،  الموجودة في النص الادبي  العوالم التخییلیة

  .والخطأمعاییر الصحة  و الصدق والحقیقةقوانین في ضوء 

یمكن  ،ان ما تتیحه العلامات اللغویة وغیرها عبر بعدها الاحالي او المرجعي

ومن ثمة الكشف عن  استثماره من اجل الوقوف على المعنى ورصد السیمیوزیس،

  . وتفكیكها ثم اعاد تركیبهاالعوالم الممكنة التي تتضمنها  النصوص التخییلیة 

جموعة من القضایا تتمیز وهو معالم الممكن هو حالة شاملة للموجودات وال

نظریة العوالم الممكنة تبحث في مفهوم المماثلة أو  ومنه فإنبالاتساق والاستیفاء، 

  التشاكل.

) أنه بالإمكان وضع منطق للعوالم الممكنة من خلال  Hintikka ینتیگا (اویعتقد ه 

تي للمتكلم والفضاء الموضوعي للقضیة، بشكل الذا إحداث صلة وصل بین الفضاء

الذاتي الاعتقادي إلى عالم تتحقق فیه المعالجة الماصدقیة  یسمح بالانتقال من العالم

 )1(للقضیة "

  

                                                             

1 -J. Hintikka, Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the Two 

Notions, Cornell: Cornell University Press, 1962, 179 p.  :العــوالــم نقلا عن : جمیل الحمداوي

  .12، ص 2016، 1، طأنموذجا)المخلوفي (قصة (المونالیزا )لأحمد   الممكــنــة بین النظـــریة والتطبیــق
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في تعاملها مع التخییل السردي، من نظریة العوالم سیمیائیات العوالم الممكنة تنطلق 

عوالم لانهائیة إلى جانب واقعنا الفعلي، نز، على أساس أن ثمة یالممكنة كما أرساها لیب

  )1( وهي في حاجة إلى سبر واستكشاف واستجلاء على مستوى الإدراك والاعتقاد.

السیمیائیة عبر ربط العلامة واحالتها الى العالم الممكن او  تشتغل علیه وهو ما

اء في بن -)Izerحسب إیزر( - لقارئ المحتمل عبر ذلك الدور الكبیر الذي یلعبه ا

العوالم الممكنة التي یتضمنها العمل الأدبي التخییلي، ویتحقق ذلك من خلال التفاعل 

  )2(الإیجابي بین القارئ الافتراضي والنص، أو عبر التقاء الإنتاج بالتلقي.. 

وعلیه یعتبر النص السردي من اغنى النصوص من حیث العوالم التخییلیة الممكنة 

كما یتجلى ذلك واضحا في  مع الواقع الحقیقي، والاعتقادیة التي تتماثل نسبیا

ذلك أن العبارات القصصیة تملك ... "  النصوص الروائیة وادب الخیال وغیرها.

حقیقتها الخاصة، وتؤدي دلالاتها بنوع من اللامباشرة...وانطلاقا من ذلك، فإن تشیید 

  )3(یقوم على احترام صدقیة العالم الحقیقي." العالم القصي، لا

  

  

  

                                                             

 .63،  ص (مرجع سابق) ،العــوالــم الممكــنــة بین النظـــریة والتطبیــقجمیل الحمداوي:  - 1

2 -Wolfgang Iser :L’Acte de lecture : théorie de l’effet esthétique Editions Mardaga, 

1985.p 405. 

أحمد خریس: العوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة، دار الفارابي ، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة  - 3

  .69- 68ص:م، 2001
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  : سیمیائیة العوالم الممكنةفي  الخطوات المنهجیة  -5-1

  الآتیة:على مجموعة من الخطوات المنهجیة  تستند السیمیائیة العوالم الممكنة

  تصنیف أنماط التخییل الأدبي والفني وفق مقولة الأدبیة أو حسب مقولات

  التجنیس الأدبي التي تنتمي إلى نظریة الأدب.

  وصف  التخییلیة وتركیبها بنیة ودلالة ووظیفة وسیاقا.تفكیك عوالم النصوص

  البناء الداخلي

  التمییز بین النصوص التي تتخیل العالم( تمثیل العالم عبر المحاكاة أو

  تفسیره)، والنصوص التي تبني العالم (تغییر العالم والإضافة إلیه).

  عقد تماثلات بین العوالم التخییلیة الممكنة وعالمنا الواقعي الحقیقي (صحة

الانطلاق من الملفوظات اللسانیة  والتعابیر اللغویة  والصور ب  التماثل وزیفها)

  .والقضایا

 .تحدید أنواع العوالم الأدبیة والتخییلیة والممكنة والفلسفیة والمنطقیة  

 وعوالم المتلقي الواقعیة والخیالیة والممكنة. تحدید عوالم الكاتب وعوالم النص  

 .تبیان الطرائق التي یتم بها الانتقال أو التحول من عالم إلى آخر  

  تحدید نوع المعلومات التي نمتلكها حول عالمنا والعوالم الممكنة من حیث

  النقص والاكتمال.

 اودلالته هاوطبیعت المین الحقیقي والافتراضي،رصد الانزیاحات المختلفة بین الع 

  .اووظیفته

 راسة الأخبار في الملفوظات التخییلیة في ضوء سیاقاتها الداخلیة والخارجیة، د

  .)1(وفي ارتباط بوضعیاتها السردیة والخطابیة 

                                                             

  .71المرجع السابق، ص  - 1
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  توطئة :

یبحث هذا الفصل في الكیفیات التي یمكن بواسطتها أن یتجاوز الدرس السیمیائي 

لمغاربي بعضا من مشاكل التطور والتقدم لدیه، والتي قاربناها في هذا البحث بالتأخر 

منظومة المعرفیة بعملیة تحدیث معرفي آني لجملة ال، ورأینا أنه من الواجب القیام 

د وضعها في نفس السكة التي تسیر فیها نظیرتها في والنقدیة للدرس السیمیائیة قص

  أصول النظریة السیمیائیة في الغرب.

وعلى هذا المسعى نقدم جملة من المقترحات الهامة التي سمیناها آلیات 

للتحدیث، ولم یكن اختیارنا لهاته الآلیات اعتباطیا، إنما وبعد القراءة للعدید من 

ا في مجال الدراسات السیمیائیة وجدنا تتفق حول الدراسات النظریة التي وقفنا علیه

الأساسیة التي تقف في وجه البحث السیمیائي لا سیما منها المصطلح  الإشكالات

  والمنهج الاجرائي وكذا تعلیمیة الدرس السیمیائي الذي یشمل الجانبین معا.

  

  

  

  

  

  



آلیات تحدیث الدس السیمیائي المغاربي   الرابع الفصل

 

152 
 

  آلیة الجهاز المصطلحي أولا: 

المعرفة، ولها من الأهمیة ما یعسر فهم  تعد المصطلحات مفاتیح العلوم بها تتم

 عن الحدیث إنیقول سعید بنكراد "  ،أي علم أو استیعاب اي نظریة أو منهج او فكر

 فالوجه. له معنى لا حدیث به خاصة" مصطلحیة" حدود خارج نظري تصور أي

 في امتداداتها حدودها النظریة لهذه یرسم اصطلاحي سجل یمثله نظریة لكل المرئي

  )1(. ذاته وبنائها بالنظریة إخلال هو السجل بهذا إخلال وأي النظریات، من غیرها

لاشك ان  بعض النقاد ان السیمیولوجیا التي فرضت نفسها كعلم للعلوم كما یقول

استیعابه وفهمه لن یمر إلا من خلال فهم وضبط جهازها المصطلحي ضبطا دقیقا 

   .حتى یتسنى للمشتغلین علیها معرفة المنهج الصحیح والوصول إلى المقاربة الأدق

ولم تشذ النظریة السیمیائیة عن نظیراتها من مختلف المناهج النقدیة الوافدة من 

نسخة العربیة انتقالا مرتبكا یشوبه الكثیر من الخلط الغرب، فكان انتقالها الي ال

 وتمثلها فهمها، في كبیرة مشقة یلقىبن مالك في هذا " رشید والغموض یقول 

 أو فكرة لتطویق  كبیرا مجهودا ویبذل یقرأ ، فهو رموزها ومصطلحاتها وفك واستساغتها

 له وأنى. سبیلا ذلك إلى یجد ولا یفهم لا العربیة ولكنه اللغة إلى یترجم ما ولفهم مفهوم

 ومفتقد السیمیائیة قطعتها التي العلمیة معرفة المسارات إلى یفتقد وهو یقرأ ما یتمثل أن
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 أو التیار هذا ، ذاك أو المصطلح هذا والمفهومیة بین المنهجیة الفوارق إدراك إلى

  )1(ذاك.

 استقبال عن یختلفلا  العربیة الّنقدیة الساحة في استقبالهاكنظریة لم یختلف  

 تنفصل لا "الجرماني عابد آراء یقول الصدد هذا وفيالأخرى.  المناهج من غیرها

 ولاسیما...النقدیة الأخرى المناهج استقبال إشكالیات عن السیمیاء استقبال إشكالیات

  )2("أخرى مناهج مع وتشابكها ومفاهیمها، مصطلحاتها تداخل

المتعلقة بالجهاز  ةلوجه حل هذه المعضئق التي وقفت في ولعل أبرز العوا

 المصطلحي یمكن ان نوجزها فیما یلي من النقاط:

 مصطلحا أو تعریفا نجد لا حیث الأجنبیة، الّلغات منمصطلح  نقل إشكالیة 

 .الحداثیین العرب الّنقاد بین علیه متفق له دقیقا

 3( مصطلحلل المترجمین من لعدد والعلمي الفكري التكوین اختلاف(  

 التوسطیة عبر لغات مختلفة الفرنسیة والانجلیزیة والإیطالیة وحتى  ترجمةال

  الروسیة.

    

                                                             

 6- 5 ص للنشر الغرب دار مالك بن رشید تر: باریس مدرسة السیمیائیة كوكي كلود جان - 1

، 1ط لبنان، الاختلاف، منشورات الأمان، دار العربیة، للروایة السیمیائي النقد اّتجاهات الجرماني، عابد آراء - 2

 71ص ،2012

  .71المرجع نفسه، ص  - 3
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ولا تقف مشكلة المصطلح عند حدود النقل وحسب، بل الأمر یتعداه إلى غیاب   

 بصیاغة یتعلق لا الأمر أن وبمالتوطین المصطلحات الوافدة إلینا، "الظروف الأساسیة 

 والمفهمة التقطیع في بقوانینها لغتنا داخل یتم معرفیا نشاطا تغطي مصطلحات

 مصطلحات وتعریب ونقل لتلقي الأساسیة الشروط بتوفیر خاص أمر هو بل والتركیب،

 أبعادا ستأخذ المصطلح هذا یثیرها التي الأسئلة كل فإن أجنبیة، لغات عبر إلینا وافدة

  )1(.عنها والتعبیر صیاغتها وطرق الإنسانیة الحاجات بتنوع علاقة لها معرفیة

ن أبرز هذه الشروط الأساسیة لتوطین المصطلح هو اطلاع المشتغل علیه على إ

الأصول المعرفیة للنظریة السیمیائیة، ونعني بذلك مختلف العلوم التي تنهل منها 

وكان واجب النظریة السیمیائیة وعلى رأسها التصورات اللسانیة والفلسفة وغیرها، " 

العربیة إدراك أصول هذه المناهج والنظریات الوافدة من الحضارة  المتلقي في البلاد

الغربیة، وكشف العلاقة بینها والمفاهیم والمتصورات اللسانیاتیة التي تمّ إثراءها وتجدید 

محتویاتها، حتّى تكون هذه المناهج متكاملة واضحة المعالم في تحلیل النّص الأدبي، 

وم الإنسانیة بصنفیها علاقة متجذرة بین المنهج لأنّ العلاقة بین اللسانیات والعل

  )2(والمصطلح لدى المنظرین الأوائل في النقد الجدید.

                                                             

 .09ص (مرجع سابق)،  المصطلح السیمیائي،سعید بنكراد:   - 1

والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق مولاي بوخاتم: مصطلحات النقد العربي السیماءوي الاشكالیة  - 2

 .121، ص 2005، 1سوریا، ط
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وبعبارة اخرى ان هذا الجهاز الاصطلاحي لیس مجرد علامات لغویة مكونة من 

 تأتینا كیاناتإنها "دال ومدلول تربط بینهما علاقة اعتباطیة بل هو اكثر من ذلك 

 أمور تدبیر فإن السبب، ولهذا، والاشتغال الوجود في وأشكالها ورؤاها بتاریخها محملة

 شأن هو بل اللغات، یجیدون متمرسون مترجمون به یتكفل تقنیا شأنا لیس المصطلح

  )1(.المعرفة فروع شتى في المختصون به یتكفل معرفي

وعن الواقع الذي تعیشه المنظومة المصطحلیة للدرس السیمیائي العربي عموما 

والمغاربي على وجه التخصیص، یمكننا ان نقر بوجود العدید من الاعترافات من قبل 

العدیدة من النقاد المشتغلین في الحقل السیمیائي، من أمثال رشید بن مالك ومرتاض 

ومحمد مفتاح وبنكراد وغیرهم بوجود ما یعرف بالفوضى المصطلحیة مما صعب من 

  .في نسخته العربیةمنهج السیمیائي عملیة تقبل وتلقي ال

ومرد ذلك أحیانا للمیول الشخصیة للمترجم كما عبر عن ذلك رشید بن مالك " 

فإذا كان "الخطاب السیمیائي مستعصى الفهم في لغته الأصلیة، فإنّ الترجمة وبالشكل 

الذي تمَّ به، وبحكم تعبیرها عن رغبة فردیة تخضع لمیول شخصیة أكثر ممَّا تخضع 

  .)2(تزیدها غموضاً على غموض، ولا تفي بالغرض العلمي"لفعل جماعي 

                                                             

 08، ص 2000المغرب،  14مجلة علامات، العدد سعید بنكراد: المصطلح السیمیائي،  - 1

 .1988رشید بن مالك: " إشكالیة المصطلح اللسانیاتي في النقد العربي المعاصر، جریدة (الرأي) صیف  - 2
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ومرده كذلك في أحیان أخرى إلى تعدد القراءات لمنتجات النظریة السیمیائیة وفق 

مسألة قراءة الطروحات السیمیائیة وما صاحبتها من رؤى ورى وتصورات مختلفة " إن 

نقاد والألسنیین والفلاسفة، متشعبة، أدّت إلى تعدد المفاهیم السیمیولوجیة في أدبیات ال

  )1(مّا أفضى إلى ظهور سیمیولوجیات متولدّة عن التعارض في المنطلقات والتصورات

وسمة الجهاز المصطلحي البارزة هي ما أطلق علیه عبد الملك مرتاض بالتألیف 

فالمغاربة (دول الظلي وهو نوع من التنظیر الموازي متمثل في خلق المفاهیم وانتاجها " 

المغرب العربي) بحكم وضعهم الجغرافي ووضعهم الثقافي القریب من فرنسا، اكتشفوا 

كثیراً من المصطلحات السیمیائیة وروّجوا لـها، ثم ترجموا من الفرنسیة إلى العربیة، 

  .)2( واجتهدوا في التألیف، وخلق المفاهیم، "التألیف الظلي أو "ظل التألیف"

مغاربي في مجال السیمیائیات یجد الوفرة الغزیرة المتتبع للمنتج النقدي الولعل 

للمصطلح السیمیائي، وهي وفرة ناجمة عن تعدد مشارب النقاد والبحاثة المغاربین، 

  ومن ثم تنوعت مصادر المصطلح السیمیائي المغاربي الى ثلاثة روافد اساسیة:

  الرافد التراثي  

 الرافد الألسني  

                                                             

ـ 1فیدوح، دلائلیة النص الأدبي، دراسة سیمیائیة للشعر الجزائري. دیوان المطبوعات الجامعیة. طعبد القادر  - 1

 14ص  1993

، 323ینظر: عبد الملك مرتاض، مدخل في قراءة الحداثة، مجلة البیان، رابطة الأدباء بالكویت، العدد  -  2

 .12، 11، ص 1997
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  (أصول النظریة اوروبا وامریكا) 1(الرافد السیمیائي(  

ومنه كان هذا التنوع سببا آخر في الوقوع في معضلة المصطلح، لما تعدد 

الروافد وصار من الصعوبة بما كان للباحث الواحد أن یستطیع التوفیق في مصادره 

  المعرفیة لإنجاز المصطلح هذا أو ذاك.

لإشكالیة المصطلح بقدر ما تتیحه معرفة هذه  دتالأسباب التي لض إننا لا نعر 

أو على الأقل الإنقاص من حدتها وتأثیرها  ل إلى حلول لهذه المشكلةالتوصالأسباب 

  وهذا هو مرمى بحثنا ومقصده في النهایة. الكبیر في الدرس السیمیائي المغاربي،

  یلي:ننا نقترح وبعد الوقوف على ما كتب حول هذه الإشكالیة ما وعلیه فإ

التزام منهجیة موحدة وفق آلیات مضبوطة لنقل المصطلح من أصله لتوطینه   -1

 الأوسع له. الاستخدامفي بیئته العربیة وفق ما یلائم 

الهیئات المتخصصة في الترجمة لتوحید جهود الباحثین والمشتغلین في  انشاء  -2

 مجال الترجمة وتفعیل دور المجامع اللغویة في نقل وتعریب المصطلح.

انجاز قاموس عربي للمصطلح السیمیائي یجمع شتاته ویحدد مفاهیمه بشكل   -3

 موحد بین جمیع المشتغلین على الدرس السیمیائي وتحت اشرافهم .

                                                             

- 140: مصطلحات النقد العربي السیماءوي الاشكالیة والامتداد، (مرجع سابق)، ص ینظر: مولاي بوخاتم -  1

142. 
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التحلّي بالعلمیة والحیاد أساساً لكلّ عمل مصطلحي جاد في التنمیة اللغویة،   -4

 عن طرائق تشجیع أعمال المجامع والمنظمات في الواقع.

م بعلم المصطلح من الناحیة التعلیمیة وضرورة إدخاله ضمن المناهج الاهتما  -5

 التعلیمیة من اجل تكوین مختص في مجال المصطلحیة وفق أسس علمیة صحیحة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



آلیات تحدیث الدس السیمیائي المغاربي   الرابع الفصل

 

159 
 

  والتطبیق :الاشتغال منهجیة آلیة ثانیا: 

إن قراءة مسحیة لمجمل المنتج النقدي التطبیقي في مجال السیمیائیات مغاربیا، 

تتكشف عنها تلك الوفرة الكبیرة والعدد الهائل من الدراسات التي تبنت هذه المقاربة في 

  تحلیل النصوص على اختلاف صنوفها واجناسها الأدبیة.

بها النظریة السیمیائیة في  حظیتوذلك راجع بشكل رئیس إلى المكانة التي 

عامل المثاقفة  أوساط النقاد المغاربة على وجه أخص، ولیس لذلك ما یبرره إلا

الحضاریة التي كانت نشطة بین ضفتي المتوسط شمالا وجنوبا، مما أفضى إلى هجرة 

  المقولات النظریة للسیمیائیة من أصولها النظریة إلى الرقعة المغاربیة.

واتكاء على التراكم المعرفي النظري الذي توفر لدى النقاد المغاربة، فقد تباینت 

قاربة السیمیائیة من باحث لآخر،" الا ان هذا التوظیف طرق توظیفهم لمقتضیات الم

یتفاوت من جنس الى اخر ومن ناقد الى اخر اعتمادا على الجهود السیمیائیة التي 

طرحت في التنظیر السیمیائي لذلك الجنس، واعتمادا على التراكم المعرفي السیمیائي 

  )1(لدى كل ناقد"

للخزانة النقدیة السیمیائیة المغاربیة فكرة وبناء على هذا الطرح تتكون لدى القارئ 

لنصوص حتى في واحدة في الاشتغال سیمیائیا على  مؤداها عدم التوافق على منهجیة

  الجنس الواحد وضمن الخلفیة المعرفیة الواحدة.

                                                             

 .355محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي، (مرجع سابق)، ص  - 1
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وفي اعتقادنا یعد هذا واحدا من أهم أسباب الصعوبة التي یلقاها الباحث المبتدئ 

ي المغرب العربي، ومما جعلها تتأخر عن نظیرتها في أصولها في مجال السیمیائیات ف

التأسیسیة كونه لم یحصل الاتفاق حول مقاربة اجرائیة للنظریة السیمیائیة حتى یتسنى 

  الانتقال الى مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.

سنعرض فیما سیلي لجملة من الملاحظات التي اعترت المقاربات التطبیقیة 

میائیة المغاربیة لیس من باب التعریة المعرفیة بل من باب الوقوف عند مثالب هذه السی

المقاربات ومن ثمة محاولة ایجاد حلول للوصول على الأقل لاتفاق حول اجرائیة 

  التحلیل السیمیائي في المغرب العربي.

ها ان التجربة التطبیقیة المغاربیة في مجال التحلیل السیمیائي للنصوص في بدایت

تظـل ناقصـة  بـأن تلـك الأعمـال كانت كما اعتبرها بن مالك ناقصة ومضللة " 

المناخ الذي  نة، وعیة عـن أسسـها الإبسـتمولوجلـو صها تقدم مفنا) لأن(ومضـللة أحیا

يء الـذي یجعل القارئ عاجزا في أغلب الأحیان عن إدراك الفروقات دت فیه، الشلو 

  )1("بـین هذا المفهوم أو ذاك.بین هـذه النظریـة أو تلـك 
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الف لیلة ولیلة تحلیل سیمیائي  تعد محاولات عبد الملك مرتاض السیمیائیة (

، و أ.ي دراسة سیمیائیة  1993، الجزائر 1989تفكیكي لحكایة حمال بغداد العراق 

.) بواكیر المقاربات التي استخدمت 1992لقصیدة "این لیلاي" لمحمد العید آل خلیفة 

  هج السیمیائي في الجزائر وحتى في الوطن العربي عموما.المن

یعلق الباحث وذناني بوداود على هذه المحاولة فیعتبرها الأولى من نوعها في 

 بحثه خلال من مبادرة أول صاحب مرتاض الملك عبد د وكان الجزائر حین قال "

 من العمل ذلك شاب مما الرغم علىو  "بغداد حمال لحكایة سیمیائي تحلیل" ب الموسوم

 وخاصة الحداثیة المناهج على ئرییناالجز  النقاد بعض شهیة فتح أنه إلا نقائص

  )1(" السیمیائیات

ویعتبرها مولاي بوخاتم " المرحلة الأكثر تأسیسا للمنهج السیمیائي بمعناه الفعلي  

  )2"(عنت بصفة جلیة خلال مرحلة التسعینات لإجراءاتهالدقیق، والاكثر تمثلا 

خلال ما سبق یبدو ان تجربة مرتاض الأولى كانت الاولى وطبیعي ان ومن 

  وض واللبس وعدم التقبل احیانا.میعتري البدایات بعض النقص والوقوع في الغ

یذكر في السیاق نفسه ما قدمه الناقد محمد مفتاح في المغرب من محاولات 

تراتیجیة التناص، وتحلیل الخطاب الشعري واس  1981ككتابیه سیمیاء الشعر القدیم 

                                                             

أشغال الملتقى الدولي  بوذناني بوداود: خطاب التأسیس السیمیائي في الجزائر، مجلة الأثر، عدد خاص  -  1

 .04الجزائر، ص  سطیف الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة

 .66مولاي  بوخاتم: الدرس السیمیائي المغاربي، (مرجع سابق)، ص  - 2
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والملاحظ على هذه الدراسات أن محمد مفتاح لا یزال یحتفظ ببعض الآلیات السیاقیة 

في التحلیل كما انه طعمها من مشارب مختلفة " فان استراتیجیة محمد مفتاح تتأتى 

على نماذج قرآنیة قدیمة مطعمة بأخرى من السیمیولوجیا الفرنسیة والسیمیوطیقا 

  )1(یرس"الامریكیة لدى ب

جاءت بعد هذه المحاولات جهود اخرى لباحثین مغاربیین حاولوا تمثل اجراءات 

النظریة السیمیائیة كل حسب ما یراه متوافقا مع رصیده المعرفي حول النظریة، من 

المسار السردي وتنظیم المحتوى ذلك كتابات عبد الحمید بورایو منطق السرد، و 

ولات التطبیقیة لبورایو وقد قام خلالها بدراسة ، ویعد هذا الاخیر اولى المحا1995

سیمیائیة لنماذج من حكایات الف لیلة ولیلة، وما یعنینا في هذا الصدد هو مدى 

التزامه بالمنهج حیث تتوزع هذه الدراسة التطبیقیة على ست فصول تحلیلیة ختمها 

  بترسیمة شاملة لجمیع الحكایات المدروسة.

لوكام تعلیقا على الكتاب أنه قد "ضبط حدود منهجیته وقد علقت الباحثة سلیمة 

فهي وإن انتحت نحوا تأویلیا، فإنها محكومة بالتبریر والموضوعیة والقرائن الكافیة، وهي 

وإن انفتحت على ما سبق من الدراسات فإنها تنتقي لتفید من تلك التي تتواءم مع 

  )2(اتجاهها العام."

                                                             

 .101المرجع نفسه، ص  - 1

 .328، ص 2009لسردیات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تونس د.ط، سلیمة لوكام: تلقي ا - 2
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شتغال العاملي فیعترف هو بصعوبة صاحب كتاب الا بوطاجین السعیدأما 

 من الشيء بعض عانینا أننا إلى الإشارة یجب المقاربة السیمیائیة ولبسها حین یقول "

 حركة في كلها المناهج فإن الأول المستوى على أما، والمصطلح المنهج إشكالیة

   (...). النص لامتلاك المثلى طریقة وعن ذاتها عن بحثا مستمرة

 الاختلاف هناك ،ةمزدوج إشكالیة هناك أن نعتبر فإننا ،آخر صعید على أما

 علیها یستقر لم للمصطلحات العربیة الترجمات وهناك الغربیین، المنظرین بین الموجود

  )1("بعد العلوم هذه تقعید لعدم انظر  منتجوها

قدم سعید بنكراد نفسه ایضا كواحد ممن اشتغلوا تطبیقیا على المنهج السیمیائي، 

في ذلك مجموعة من الكتب لعل ابرزها سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة واتخذ وقدم 

روایة الشراع والعاصفة لحنامینا أنموذجا، والقارئ لهذا العمل لن یبذل جهدا كبیرا 

لیعرف ان سعید بنكراد حاول ان یطبق اجراءات السیمیائیة السردیة وفق رؤیة 

مفاهیمه ومصطلحاته، "جاءت قراءة سعید غریماسیة بحتة ملتزما صرامة منهجیته ودقة 

بنكراد وقد تسلحت بالوعي التام بماهیة المنهج والنص على حد سواء، على الرغم من 

تعالي الناقد على النص والمنهج  والقارئ، لكنه یمتلك من المقومات ما یجعله یستحق 

  )2( "بالمكانة التي هو علیها الآن، بوصفه في طلیعة النقاد السیمیائیین العر 

                                                             

 .06وذناني بوداود: خطاب التأسیس السیمیائي في الجزائر، (مرجع سابق)، ص  - 1
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ومن الدراسات المغاربیة المتمیزة أیضا نذكر كذلك ما قام به الباحثان سمیر 

المرزوقي وجمیل شاكر في تونس من خلال مؤلفهما المشهور مدخل إلى نظریة القصة 

حیث ضمناه جانبا تطبیقیا قدما فیه مجموعة من النماذج التحلیلیة وفق مقترحات 

بمورفولوجیة بروب او التحلیل الوظائفي للسرد على السیمیائیة السردیة سواء ما تعلق 

یل السیمیائي عند روایات نجیب محفوظ ومحمود المسعدي مستعینین بمقتضیات التحل

غریماس وكورتیس، حیث إنهما یقولان في هذا الصدد :" فنحن نؤمن بغمكانیة توظیف 

كتاب هو أمثلة غریماس وبروب وجینیت في أدبنا العربي وق أدرجنا قسما ثانیا في ال

عن ذلك التوظیف قاسمها المشترك استعمال المنمهج النقدي المدروس في القسم 

  )1(الاول."

وقد أقر الباحثان بنهلهما من مناهج أخرى قصد الاستفادة منها، وقد ردا ذلك إلى 

قناعة یومنان بها هي " أن النقد كالأدب ثري متشعب قد ینقص من قیمته استعمال 

منظار واحد والتمسك المتحجر بنظریة لا تفي غلا بحاجة ولا تكشف إلا عن جانب 

  )2(واحید من جوانب متعددة" 

سات ااسة الباحث المغربي عبد المجید النوسي واحدة من أهم الدر وتعتبر در 

من الضبط من حیث المنهج والمرجعیة السیمیائیة التطبیقیة التي اتسمت بقسط وافر 

                                                             

 .12مدخل إلى نظریة القصة، (مرجع سابق)، ص سمیر المرزوقي وجمیل شاكر:  - 1

 .11المرجع السابق، ص  - 2
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 - التركیب -وجاءت بعنوان "التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي (البنیات الخطابیة

  راهیم.الدلالة) وكانت مدونته روایة اللجنة لصنع االله اب

وقد صرح الباحث باشتغاله على المنهج السیمائي الغریماسي دون غیره منذ بدایة 

بحثه وهذا من خلال مقدمة كتابه حین یقول" أما المرجعیة النظریة التي سنستند الیها 

في تحلیل روایة اللجنة فهي السیمیوطیقیا السردیة ممثلة في أعمال المدرسة الفرنسیة 

س، ونهدف على هذا المستوى إلى تبني المنهج السیمیوطیقي وخصوصا أعمال كریما

  )1(برمته"

ومن الدراسات المتمیزة كذلك دراسة للناقد الجزائري حسن مزدور بعنوان مقاربة 

سیمیائیة قصصیة التركیب العاملي في روایة (نهایة امس) لعبد الحمید بن هدوقة والتي 

اعتمد فیها على تصورات غریماس بشكل كبیر غیر ان ما لوحظ علیه في ختام هذا 

علیها " وبعد هذا الجهد التحلیلي للنص، فإن البحث هو سطحیة النتائج التي أحال 

... وما السؤال الذي یطرح نفسه هو ماذا قدم هذا التحلیل السیمیائي العاملي للنص 

قارئ الوصول الیه،  لأيلا تحصیل حاصل یمكن إجاء بعدها من المعلومات ما هو 

السیمیائي تلك المعلومات المتحصلة من الاستقراء في آلیة المربع  ولو وظف الناقد

  )2(لتوصل الى نتائج قد تكون بعیدة عن دائرة تأویلنا المحدودة."

                                                             

الدلالة)، شركة النشر  -التركیب -التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي (البنیات الخطابیةعبد المجید النوسي:  - 1

 .05، ص 2000، 1المدارس الدار البیضاء المغرب، ط-والتوزیع

 .220السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، (مرجع سابق)، ص  محمد فلیح الجبوري: الاتجاه - 2
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ضي الوضع الأعرا"بعنوان  دلیلة مرسلي وآخرینوتعد الدراسة التي قدمتها 

 "مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص"ضمن كتاب  "هامون للشخصیة عند فیلیب

واحدة من بین الدراسات الرائدة في سیمیولوجیة الشخصیات رغم ما أعیب على هذه 

أنها جاءت متقشفة لغویا بعید عن الشرح المفصل للمفاهیم والضبط  الدراسة من حیث

الدقیق للغة تركیبیا "  الرغم مما في هذه القراءة النقدیة السیمیائیة من ارباك على 

مستوى الایجاز الذي یقود إلى غموض دلالة النص، مستوى الأسلوب اللغوي، وعلى 

فضلا عن معالجتها لمقترح واحد من مقترحان فلیب هامون، إلا أنها تسجل ریادتها 

بوصفها أول دراسة عربیة نقدیة سیمیائیة لموضوع الشخصیة وفق مقترحات فیلیب 

  )1(هامون لتكون فاتحة مبكرة في میدان الدرس السیمیائي للشخصیة القصصیة."

الشاذلي حول قصیدة مصطفى كما تجدر الإشارة إلى الدراسة التي أنجزها 

  جیة السیمیائیة السردیة. وفق منه العصافیر تموت في الجلیل للشاعر محمود درویش

وقد اشتغل الباحث في هذه الدراسة على مفاهیم كثیرة كان أبرزها مفهوم التشاكل 

  ه.حد تعبیر أو التماكنیة على الذي جاء به غریماس، 

غیر أن الملاحظة التي سجلت على هذه الدراسة هو تجزیئها للمفاهیم وعدم 

لیشمل مكونات الخطاب المضمونیة والتعبیریة: كالتشاكل  التوسع في مفهوم التشاكل

  الصوتي والنبري والتشاكل المعنوي. 

                                                             

 .309ص  المرجع نفسه، - 1
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ة كما أنه لم یتطرق للمكون السردي بما فیه الكفایة، وأهمل الجوانب العروضی

والبلاغیة والأسلوبیة للنص الشعري، لأنها تخضع، حسب رأیه، لأنماط معینة، ولا 

  )1(.تساهم في البنیات العمیقة للقصیدة

من الدراسات السیمیائیة الجدیرة ایضا بالذكر ما قدمه الباحث عبد المجید العابد 

المقالات من خلال كتابه "مباحث في السیمیائیات" وهو عبارة عن مجموعة من 

مل خمس دراسات تطبیقیة تبنى فیها مختلف التصورات السیمیائیة المنشورة جمعها وتش

لاسیما مفاهیم بورس وغریماس ویعبر عن هذا في مقدمة كتابه حین یقول " ینتظم هذا 

العمل ضمن التوجه نفسه محاولین استثمار النظریة السیمیائیة بمختلف نماذجها في 

من الخطابات لها طبیعتها المختلفة في الاشتغال ونمطها مقاربة انماط متعددة 

المخصوص في التدلیل، وهكذا سیتبین ان هذا المنهج نفسه یتفاعل مع خطابات غالبا 

  )2(ما قصرت مناهج أخرى في مقاربتها."

ویتبین من هذا القول أن الباحث یشید بالمنهج السیمیائي بمختلف توجهاته في 

سواء كانت نصوصا مكتوبة أو صورا أو غیرها من وص مقاربة جمیع أشكال النص

  الأنواع التي یتواجد بها سرد.

                                                             

 .310محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، (مرجع سابق)، ص  - 1
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والقارئ للكتاب وخصوصا في شقه التطبیقي یلاحظ اهتمامه بالصورة في مختلف 

صیغ تواجدها سواء في الاشهار او الشخصیة أو في الروایة، كما یوجد  تحلیل 

  المنهجیة الغریماسیة.سیمیائي لخطاب صوفي (كرامة فقیه) وفق 

وقد تمیز الاشتغال السیمیائي التطبیقي عند بلعابد بمیزة التنوع في الرؤیة فهو 

تارة یستخدم مفاهیم بارت في تعامله مع الصورة، مثلما حدث مع صورة الاشهاریة 

  لاتصالات المغرب

وتارة مع مفاهیم بورس في مجال العلامة الأیقونیة كما حدث في صورة 

وهو لم یتوقف عند تصور واحد وهذا یثبت المقولة التي أرودناها في البدء الشخصیة 

كون ان الباحث یعتقد ان جمیع تصورات السیمیائیة یمكنها ان تسعف المحلل في 

  مقاربة أشكال مختلفة من النصوص.

ثم توالت الدراسات السیمیائیة التطبیقیة على وجه الخصوص في العدید من 

مستوى الأكادیمي متمثلا في الأطروحات والمذكرات والمقالات المناسبات أن على ال

رت الساحة ثوالبحوث العلمیة المنشورة في مجلات مختلفة، أو من خلال الكتب التي أ

النقدیة السیمیائیة وزادت من اتساع رقعة الاشتغال السیمیائي في المغرب العربي 

  بالنحو الذي هو علیه الآن.
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تلف المحاولات والدراسات السیمیائیة عبر ربوع المعرفي لمخوبعد هذا المسح 

ربي، ومن خلال ما وقفنا علیه یمكننا ان نقر بان الدرس السیمیائي المغرب الع

المغاربي من حیث التطبیق یحوي على العدید من المكاسب التي یجب تثمینها، 

اي باحث في والاشادة بها ومن ثمة اعتمادها كمرجع معرفي یمكن ان یتكئ علیه 

  محال السیمیائیات.

كما إن الملاحظات السلبیة على هاته المحاولات باعتبارها كذلك تدفعنا ایضا 

تصویبا لمسار  ،لتصحیحها وتقویمها ومن ثمة الخروج بالمنهج الأنسب والصحیح

إننا من أجل هذا الهدف نقترح  الممارسة المنهجیة السیمیائیة في النقد المغاربي الحدیث

  كار الآتیة :الأف

النظریة السیمیائیة بالغ  المعرفیة خلفیاتلان الفهم الجید والاستیعاب الكامل ل -

الأهمیة في المقاربة السیمیائیة لأي من النصوص من أجل الوصول إلى نتائج دقیقة 

 وذات فائدة علمیة محددة.

ضرورة تحدید اجراءات التحلیل السیمیائي حسب كل توجه، بمعنى أدق ان  -

جراء تحلیل النصوص یتم الاتفاق سطرة البحثیة التي یتم وفقها إهناك أشبه بالمتكون 

علیها داخل كل اتجاه سیمیائي (كالسیمیائیة السردیة، وسیمیاء الدلالة وسیمیاء 

 التواصل وسیمیاء الأّهواء وغیرها من الاتجاهات)
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فقط بما عدم الغلو في الخلط بین المناهج ضمن التحلیل الواحد، والاكتفاء  -

یعین من المنهجیات الأخرى في بسط المفاهیم وشرحها، أي بمعنى ان یلتزم المحلل 

السیمیائي برؤیة من الرؤى السیمیائیة المعرفة فیتبناها من البدایة وان لا یضیف لها 

تصورات رؤیة مختلفة حتى لا یحدث الخلط بین المناهج، وان كان ولا بد من ذلك 

 رح والتفسیر لیس إلا.فلیكن ذلك على سبیل الش

الالتزام بالجهاز المصطلحي لكل مدرسة او اتجاه سیمیائي والتقلیل من  -

 وع في اللبس والغموض لدى القارئ الاجتهادات الاصطلاحیة قدر الامكان، تفادیا للوق

تفادي التجزئة والانتقائیة من المناهج السیمیائیة المعروفة وهو ما یعرض  -

إلى الخلل، خصوصا أن عملیة الانتقال المعرفي للنظریات المقاربات السیمیائیة 

، وبالتالي فإن ستیمولوجیةة من أصولها الابلخالسیمیائیة جاءت في أغلبها منس

 صلا.أبهام فوق ما هو موجود التجزيء سیزید من الإ

انجاز ما یشبه كتیبات تعلیمیة تحوي على الاجراءات التحلیلي لكل منهج  -

للطلاب وللباحثین المقدمین على البحث السیمیائي، ولضمان  سیمیائي سیكون مفیدا

  توحید طرق البحث والتحلیل والمقاربة السیمیائیة.
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  آلیة تعلیمیة السیمیائیةثالثا: 

تعرف التعلیمیة على أنها فرع من فروع التربیة له قواعده ونظریاته یرتبط أساسا 

 في التعلیمیة مفهوم ورد لقد التعلیم.بالمواد الدراسیة من حیث طرق وأسالیب وتقنیات 

 أو الأدبي تعلیمي صفة تطلق على العمل أن ''الأدبیة اللغویة المصطلحات  قاموس

 بن ألفیة نحو اختلافها على الحقائق نقل أو الأخلاق، أو التعلیم، غایته الذي غیره

  )1(  ''النحو في مالك

 ذلك الدقیق، بالمعنى العلم بأنها " Danielle Baillezویعرفها دانیال بالیي 

 وظائف علم سانیات،(الل علم إلى یستند والذي نظري تعلیم يلأ التطبیقي الشق

 ردود ملاحظة أجل من تجریبیة أجهزة تحضیر أو إعداد على یعمل كما )الأصوات

  )2( ''معالجتها على والعمل وأخطائهم التعلیمیة، واستراتیجیاتهم التلامیذ،

الآلیة هو الأنماط التي یتم بها تلقي النظریة السیمیائیة داخل وقصدنا هنا بهذه 

الأوساط التعلیمیة في الجامعة، والتي لها كبیر الأثر في عملیة فهم واستیعاب الدرس 

  السیمیائي الفهم والاستیعاب الصحیح.

                                                             

   1987 لبنان  بیروت للملایین، العلم دار، والأدبیة اللغویة المصطلحات قاموس : وآخرون یعقوب إمیل - 1

 41 ص

2  - Danielle Baillez .les mot de la didactique des langues (le ca de l’anglais –

lescique-) édition ophrys. France.1998.p : 68. : نقلا عن 
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وتدخل تعلیمیة الدرس السیمیائي ضمن منظومة تعلیمة الدرس النقدي عموما 

روط والأسس التي یجب ان تتوافر في الدرس النقدي لیتم تلقیه والتي تتضمن الش

 اكتساب وطرائق "لتوضیحـ "اب یطالب ذكرنا ما والوضع فالقارئ بالنحو الأفضل "

 یوما الموغل الغزیر الأدبي الإنتاج ذلك لمجابهة اللازمة النقدیة الأدوات وتعّلم التقییم،

 مما الرسمیة، برامجها ضمن النقد المؤسسات بعض إدراج كذلك الحداثة، في یوم بعد

 تقتضي ذلك لكل(..)  البرامج لتلك التنظیر الباب هذا في صصینالمتخ من استوجب

  وضبط والتخطیط للّتنظیم النقد في المختصون یتدخل أن العلم ویقتضي الحكمة

  )1( ''النقد تعلیمیة استراتیجیات

بعنوان تعلیمیة النقد الأدبي في نبیلة آیت علي دراسة وقد قدمت الباحثة 

توقف من خلالها عند أسس وشروك تعلیمیة النقد الادبي في الجامعة،  ،)2(الجامعة

أصوله القدیمة العربیة ومن بین اهم ما توصلت الیه هو ضرورة ربط النقد الادبي ب

بالإضافة الى الاستضاءة بالمناهج النقدیة الغربیة وكذا الاهتمام بالجانب التطبیقي 

  )3(كثر أ

ق بتعلیمیة النقد السیمیائي، من خلال هذا العمل العلمي هو ما یتعل وما یفیدنا

ط لمحتویاته، وانطلاقا مما سبق فإن ضرورة ضب نجاح العملیة التعلیمیةمن أجل إ

                                                             

 20. 19 :ص . 2000 .ط د .قرطاج أولا،  المنهج  الأدبي النقد علوم في الزیدي: توفیق - 1

 ، 2015، دیسمبر 23نبیلة آیت علي: تعلیمیة النقد الادبي في الجامعة"، مجلة الأثر، العدد  - 2

 .68- 67ینظر: المرجع نفسه، ص  - 3
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المنظومة التعلیمیة للدرس السیمیائي باتت ملحة اكثر من أي وقت، بل والأكثر من 

  ذلك العمل على تحدیثها ومزامنتها مع مستجدات النقد السیمیائي الحدیث.

ووفق القواعد العلمیة الأساسیة لعلم التعلیمیة یمكن أن نقف عند العدید من 

   ریة السیمیائیة.الخطوات الأساسیة التي ستساعد في تلقي النظ

تتحدد العملیة التعلیمیة عبر ثلاث عناصر أساسیة هي: المتعلم والمعلم والمادة 

 والتعلم التعلیم لتجدید، ومنه فإن الهدف الأول من هذه العملیة هو )1(الدراسیة،

تهتم التخطیط لأهداف التربیة التعلیمیة ومراقبتها وتعدیلها مع مراعاة  كما وتطویره،

  )2(للطرق والوسائل التي تسمح ببلوغ هذه الأهداف"

لقد مر تلقي النظریة السیمیائیة كغیرها من المناهج النقدیة الحدیثة بمراحل وعلیه 

ل، وكان في في ثلاث فمن مرحلة الترجمة فالشرح والتفسیر النظري إلى مرحلة الاشتغا

  كل مرحلة یمر عبر قنوات تعلیمیة تمثلت اساسا في المحاضرات الجامعیة.

یة لى أروقة الجامعة بشكل رسمي في اواخر التسعینات وبدادخلت السیمیولوجیا إ

كتابات اسس للدرس السیمیائي ومهدت له فیما بحثت  لكننا قد وجدنا الالفیة الجدیدة،

 1987السیمیولوجیا لمحمد السرغیني الصادر عام  كتاب محاضرات في نذكر منها 

واحد من لبنات الكتب التي تدخل ضمن نطاق الكتب التعلیمیة وهذا وارد صراحة في 

                                                             

البیداغوجي والتربیة"، مجلة الأثر، جامعة سبیعي: "التعلیمیة وعلاقتها بالأداء  حكیمة و قاید أحمد نورالدین - 1

 38-37، ص 2010، 08غردایة، العدد 

 .38المرجع نفسه، ص  - 2
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 تقدیم الكتاب حین یقول" هذا الكتاب عبارة عن محاضرات ألقیتها على طلاب الاجازة

لكلیة الآداب بجامعة  (السنة الثانیة من السلك الثاني) في شعبة اللغة العربیة وآدابها

سیدي محمد بن عبد االله بفاس، وهو بوصفه ذاك فإنه ذو منحى تعلیمي یلم بالمادة 

  )1(تنظیرا ویبسطها تطبیقا"

الواضح من هذا ان القول أن البدایات كانت دوما لتذلیل الصعوبات التي واجهها 

الباحث عبد الحمید تلقي السیمیائیات داخل المغرب العربي، وهو أمر یلتقي فیه مع 

، یذكر فیه ما یشیر الى ان السیمیولوجیا قد كانت )2(،1995بورایو الذي قدم كتابا عام 

مادة تدرس في قسم اللغة الفرنسیة بجامعة الجزائر وكذا قسم العلوم السیاسیة والإعلام 

"تضم هذه المطبوعة ترجمة للعدید من الدروس  الشأنبنفس الجامعة، یقول في هذا 

، وهي عموما ذات طابع تعلیمي تنحو التبسیط وبیان القیت على طلبة جامعة الجزائر

  )3(المبادئ الأساسیة للسیمیولوجیا"

  

  

                                                             

 .03، ص1987، 1المغرب، ط.محمد السرغیني: محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، الدار البیضاء - 1

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صورة)، تر: عبد الحمید بورایو، -ینظر: مدخل إلى السیمیولوجیا (نص - 2

 .07، ص 1995

 07المرجع نفسه، ص  - 3
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دلائلیة النص كتاب والطابع التعلیمي أیضا یظهر في مؤلفات أخرى نذكر منها 

ي السیمیائیات وكتاب تیارات سیمیائیة لعادل وكتاب دروس ف الادبي لعبد القادر فیدوح

وغیرها من الكتب التي تدخل ضمن الطابع التعلیمي والذي أراد من خلالها  )1(فاخوري 

  مؤلفوها بسط النظریة السیمیائیة وتسهیل فهم عناصر درسها.

ولم تكن الكتب وحدها مسهما في شرح وتفسیر البحث السیمیائي فحسب، بل كان 

من الوسائل الاخرى قد حفلت الساحة المغاربیة عموما والأوساط الجامعیة هناك العدید 

على وجه الخصوص بها نذكر منها الملتقیات والأیام الدراسیة وكذا مخابر البحث 

هم أمر ألا وهو أومشاریع تخرج الطلیة في جمیع التخصصات، دون أن ننسى 

أو أقسام  م اللغة والادب العربيالمقررات البیداغوجیة لمقیاس السیمیائیة  لطلبة أقسا

  بجمیع تخصصاتها علوم الإعلام والاتصال

التظاهرات العلمیة الكبرى بالإضافة إلى ذلك تسند العملیة التعلیمیة مجموعة من 

البحث المختصة  وكذا مخابر، )(كالملتقیات والأیام الدراسیة المرتبطة بالسیمیولوجیا

                                                             

 .143-142ینظر: محمد فلیح الجبوري: الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، (مرجع سابق)، ص - 1
 -  لي حول علوم الملتقى الدو والنص الأدبي جامعة بسكرة،  السیمیائينذكر من بین الملتقیات الملتقى الدولي

تقني لتعلیم اللغة الملتقى الدولي حول السیمیائیات الواقع والافاق بالمركز الالسیمیائیات معالم وآفاق، طرابلس، 

النظریة والتطبیق جامعة المسیلة.الیوم الدراسي ، الملتقى المغاربي سیمیولوجیا المسرح بین العربیة بالجزائر العاصمة

 .2014لمغرب السیمیائیات ونظریة المعنى ا
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)( ومختلف المجلات العلمیة)( والمتوزعة عبر العدید من  في مجال السیمیائیات

  الهیئات العلمیة في المغرب العربي.

بعد هذا التعریف بالواقع التعلیمي للدرس السیمیائي یمكن أن نقف عند العدید من 

الملاحظات التي نبني وفقها تصورات حدیثة لتلقي المنهج السیمیائي وتصحیح مساره 

  من ذلك نذكر:

ضرورة تحدیث المقررات البیداغوجیة وفق مستجدات الدرس السیمیائي في  -

 أصوله المعرفیة 

نجاح العملیة التعلیمیة للدرس إاستخدام أحدث الوسائل التعلیمیة من أجل  -

 السیمیائي وترغیب الطلبة في اعتناق افكاره والاشتغال علیها.

الاعتناء بالجانب التطبیقي في مجال المقاربة السیمیائیة، خصوصا بعد ضبط  -

 الجهاز الاجرائي للتحلیل السیمیائي 

الخروج من دائرة النص الأدبي في استخدام المنهج السیمیائي إلى دوائر أخرى  -

 كالصورة والإشهار والسلوك وكافة الأنشطة الإنسانیة التي تحتوي سردا ومعنى.

                                                             
 -  مخبر السیمیائیة والسردیات بنمسیك المغرب، مخبر السیمیائیات وتحلیل الخطاب بنغازي، مخبر السیمیائیات

في جامعة وهران مخبر سیمیولوجیا المسرح جامعة المسیلة والعدید من المخابر التي تدخل الشان السیمیائي ضمن 

 انشغالاتها ومجالات بحثها.
 - مجلة علامات المغربیة ، ومجلتا بحوث سیمیائیة  وأیقونات الجزائریة وغیرها من المجلات  نذكر منها

 الصادر عن مخابر البحث المختلفة لا یتسع المقام لذكرها جمیعا.
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ع أكبر عدد من الكتب التعلیمیة، خصوصا تلك الموجهة للطلبة تألیف وطب -

یات والمبتدئین في مجال السیمیولوجیا، والابتعاد عن تلك الكتب التي تثیر الاشكال

  وحصرها في دوائر علمیة معینة
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  خاتمة 

یصل البحث إلى آخر محطاته المعرفیة، وفي هاته الأخیرة نسعى لأن 

نعطي نتائج ما وقفنا علیه بعد البحث والدراسة ومحاولة الاجابة على مختلف 

  الاشكالیات المطروحة منذ بدایته الى نهایته.

ان البحث أتاح لنا مساحة علمیة مكنتنا من الوقوف على جملة من النقاط 

محطة من محطات هذا العمل العلمي، وعلیه فإننا عمدنا إلى استخلاص  خلال كل

  نتائج من كل فصل من فصول البحث الأربعة.

  في الفصل الأول:

ارتبط الفكر السیمیولوجي بالفكر الإنساني منذ بدئه، وكانت أولى تأملات  -

 الإنسان في العلامة، وانصرف إلى الاحتفاء بها الفلاسفة والمفكرون.

سخة العربیة القدیم توجد ملامح للفكر السیمیائي دون أن یكون في الن -

هناك تصریح واضح بالاهتمام بهذا العلم، جاء ذلك في سیاقات مختلفة 

 لعل ابرزها هو تفسیر القرآن الكریم، والبلاغة، والتأویل.

تتحاقل السیمیولوجیا معرفیا مع العدید من العلوم، من منطلق أن  -

 لامة هاته الأخیر التي تستخدمها كل العلوم.السیمیولوجیا علم للع
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بعد تبلور السیمیولوجیا كعلم، بدات تتكون اتجاهات كبرى ومدارس اتفقت  -

في رؤى واختلفت في أخرى، یعد الاتجاهان الأمریكي والأوروبي 

 اكبرهما.

  في الفصل الثاني:

ربة عد السیمیولوجیا في نسختها العربیة مغاربیة بامتیاز، حیث یعد المغات -

(نقاد وباحثي المغرب العربي) اكثر من اهتم بالدرس السیمیائي تنظیرا 

 واشتغالا.

جاءت التجربة السیمیائیة في جمیع اقطار المغرب العربي متدرجة من  -

عملیات النقل والترجمة إلى عهد التألیف النظري ثم التطبیقات على 

 النصوص المختلفة من شتى الأجناس الأدبیة.

العربیة للدرس السیمیائي بكثافة الانتاج، إلا أن ذلك خلف تمیزت النسخة  -

 من ورائه زخما مصطلحیا صار من الصعب التحكم فیه.

  في الفصل الثالث:

عرفت الساحة النقدیة في مجال السیمیائیات توسعا معرفیا لمیادین  -

البحث، وعرفت المنظومة النقدیة مستجدات مست بالخصوص انماط 

 الاشتغال، ومدونات التطبیق 

 والجسدیة الذاتیة الانفعالات مختلف بدراسة الأهواء سیمیائیات تعنى -

 النصوص داخل المعنى اشتغال آلیات ووصف النفسیة، والحالات
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 رصد على تعمل الأسلوبیة السیمیائیات إنالاستهوائیة  والخطابات

 عن أدبیا نصا تمیز التي واللغویة والشكلیة والفنیة الأسلوبیة السمات

 هذه تتركه ما على بناء التأویلیة بالمقاربة تالیة مرحلة في تقوم كما غیره،

 .معه والتفاعل النص بناء إعادة أثناء المتلقي على السمات

 العلاقة تنجم عوالم وجود فكرة على تقوم السیمیائیة الممكنة العوالم نظریة -

 الحالي، الواقعي والعالم  الادبي النص في الموجودة التخییلیة العوالم بین

 الصحة معاییر و والحقیقة الصدق قوانین ضوء في قیاسها بعد وذلك

 .والخطأ

  في الفصل الرابع: 

واحدة من أهم آلیات تحدیث المنظومة المعرفیة تعد آلیة ضبط المصطلح  -

والنقدیة للدرس السیمیائي ، ولا یتأتى ذلك إلا عبر الهیئات العلمیة 

 المحكمة والمخولة لذلك.

ان محاولة ضبط الاجراءات التحلیلیة لكل منهج من المناهج السیمیائیة  -

تقاء به المختلفة سیكون كفیلا بتسهیل التعامل مع الدرس السیمیائي والار 

 ومواصلة مواكبة تطوراته في كل مراحله.

للجانب التعلیمي للدرس السیمیائي أهمیة بالغة، والعنایة بها من أهم  -

دعائم تحدیث الدرس السیمیائي، كونها تعمل على تهیئة الظروف العلمیة 

 لتلقي مستجدات البحث السیمیائي من أصوله المعرفیة الأولى.
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نقول أن هاته النتائج ما هي إلا عصارة علمیة في الأخیر لا یمكن ألا أن 

حاولنا ان نستخلصها من وراء هذا العمل، ویبقى من النتائج ما هو متوار 

وراء أسئلة أخرى واشكالات تطرح من زوایا مختلفة، فأن نكون قد أصبنا 

فذلك من االله وان نكون أخطانا فربما یكفینا شرف المحاولة وما التوفیق إلا 

  باالله .
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  ثبت المصطلحات

 
 أ

 Conjonction امتلاك

 réflexive انعكاسي

  suggestion  إیحاء

 La littérarité أدبیة 

 la phorie استهواء

 MYTHOLOGIEطورة      أس

 Le stylème Le stylèmeأسلوبیة 

 Ecart انزیاح

 ICONE أیقون

 ب

 programme برنامج

 Programme narrative برنامج سردي

 structural بنائي

 ت

 Interpretation تأویل

 focalisation  تبئیر

 Quête تحري

 Manipulation تحریك

 Réalisation تحقیق

 Transformation تحویل

 Actualisation تحیین

 Paradigmatique تداولي

 Hiérarchie تدرج

 Schéma narratif ترسیمة سردیة

 Configuration تشكل

 Véridiction تصدیق
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 Contrariété تضاد

 Implication تضمن

 Enchâssement تضمین

 Dénotation تقریر

 Enonciation تلفظ

 Renonciation تنازل

 Fréquence تواتر

 Génération  تولید

 Génératif تولیدي

 Thymique تیمي

 Isomorphisme Isotopie تشاكل

 Explication تفسیر 

 protensivité توتیر

 ج

 Modalité جهة

 ح

 Etat حالة

 خ

 Discours خطاب

 د

 Signifiant دال

 Sémantique دلالیة

 sémantiquestructurale دلالیة الهیكلیة 

 Signe دلیل

 Rôle actantiel دور عاملي

 س

 Narration سرد

 Narratif سردي

  narrativité  سرد 

  Sémiotique de la culture  سیمیاء الثقافة
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  Sémiostylistique  أسلوبیةسیمیائیات 

  sémiotique  سیمیائیة 

 Narrativité سردیة

 Déposition  سلب

  

 Septicism شكیة       

 ف

 Privation  فقدان

 compréhention فهم مساعد

 Compétence كفاءة

 Universaux du langage كلیات الكلام

 ص

  ـPronème  ـPronème صوتم

 Morphème Morphème صیغم

 ل

 Lexème  لیكسیم

  Mètalangage  لغة اللغة

 Monème  Monème لفظم

 م

 Suite متتالیة

 Transitif متعدي

 Immanence محایثة

 Informateur مخبر

 Signifié مدلول

 Carré de véridiction مربع تصدیقي

 Carré sémiotique مربع سیمیائي

 Destinateur مرسل

 Destinataire مرسل إلیه

 Adjuvant  مساعد

 Anachronie مفارقة
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 Séquence مقطوعة

 Composante discursive مكون خطابي

 Composante narratif مكون سردي

 Enoncé ملفوظ

 Enonce narratif ملفوظ سردي

 Enoncé disjonctif ملفوظ فصلي

 Enoncé conjonctif ملفوظ وصلي

 Acteur ممثل

 Epreuve qualifiant مهمة تأهیلیة

 Epreuve glorifiante مهمة تمجیدیة

 Epreuve décisive مهمة حاسمة

 Objet de valeur موضوع قیمة

  lixème   lixème مأصل

  Précomprehentionماقبل 

  dassème   dassème مصنف

  devenir:  devenirمصیر أو المآل

 ن

 Système نظام

 Syntagmatique نظمي

  Sytagne   Syntagme نسق

  valence  valenceنظائر

 و

 Fonctionnel وظیفي

 Fonction  وظیفة
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  ثبت الأعلام الأجنبیة
  

  BusynessEric"  بویسنساریك 

  .Eric.D.Hirsh  اریك هیرش

 Umberto. Eco أمبرطو إیكو

  Anne Hénault  آن إینو

 Groupe Mu . جماعة مو

  George .Mounin"  جورج مونان

 Joseph courtes  جوزیف كورتیس

  Julia Krestiva  اكریستیفجولیا 

 Julian aljirdas Greimas  غریماسجولیان الجیرداس 

  Girard Genet  جیرار جینیت

 Roland.Barthes رولان بارت

  Gabriel Roy  غابرییل روي

  Guy Gauthier  غي غوتیي

  François Rastier  فرانسوا راستیي
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  Vladimir. Propp  بروبفلادیمیر 

  Fernand Saint martin  فیرناند سانت مارتان

  C.Metz  كریستیان میتز

  Claude Zilberberg  كلود زیلبیربیرك

 Claude Calame كلود كلام

  Claude Lévi- Strauss  كلود لیفي شتراوس

  Jacques Fontanille  لجاك فونتانیي

  Cécilia.W.Francis  لفرانسیس سیسیلیا

  H.Parret  لهرمان باریت

  Martin Heidegger  مارتن هایدجر

 Michael Rifaterre .میكائیل ریفاتیر

  Hans George Ga damer  هانس جورج جادامر

 Eric.Landowski إریك لاندوفسكي

  Pierre Zima  بییر زیما

  Rossi Landi  روسي لاندي

  Claude Bremond  كلود بریمون
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  :ملخص

، سیلحظ بلا أدنى  الماضيإن المتتبع للحركیة النقدیة المغاربیة عبر العشریتین الأخیرتین من القرن 

ها لغویا أو طبالنظریة السیمیائیة في تفسیر وقراءة النصوص أیا كان نم - الذي ما فتئ یتسع- جهد ذلك الاهتمام

  غیر لغوي.

نه ینبغي الإشارة إلى أن هذا التراكم المعرفي الحاصل الیوم في مجال الدراسات السیمیائیة لا یمكن أ إلا

یشوبان الممارسة النقدیة للنظریة  اللذانعده نشاطا نقدیا مثمرا بمعنى الكلمة، في ضوء اللبس والغموض 

  .الإجراءاتل في السیمیائیة من حیث التعامل مع المصطلحات والخلط بین المفاهیم والارتجا

لذلك إن عملیة التحدیث ستحاول أن توحد الأجهزة الاصطلاحیة والمفاهیمیة للعلم أولا في المغرب 

العربي، ثم تسعى بعد ذلك إلى تعدل في منحى التطبیقات النقدیة وفق ما تقتضیه آخر القناعات التي وصل إلى 

  علیه. ابةالإجهذا اعلم في أصوله، هذا ما نعتقد أن البحث سیحاول 

  .التحدیث    ،آلیات   ،السیمیائیة  ،الكلمات المفتاحیة: المنظومة

Résume:  
L'observateur de l'activité critique maghrébine vu les derniers dizaines du siècle dernier 

remarquera l'intérêt croissant a la théorie sémiotique pour s'interpréter et lire les textes de tout motif 

linguistique ou non linguistique. 

Toutefois, il convient de noter que cette accumulation de connaissances qui se passe 

aujourd'hui dans le domaine des études sémiotiques ne peut pas compter un acte fructueux du mot, 

vu a la confusion et de l'incertitude qui caractérise les approches critique sémiotiques, ou 

l'ambiguïtés  dans  l'utilisation de la terminologie et m(improvisation dans les procédures. 

Par conséquent, le processus de mise a jour va essayer d'unir les dispositifs terminologique 

et conceptuelle premièrement dans le Maghreb, puis chercher a modifier dans les applications 

critiques en fonction  des dernières conviction atteintes par cette science dans ses origines, ce que 

nous croyons que la présente recherche va essayer d'y répondre 

Mots clé  : System ,  semiotique  ,  procedures  ,  actualisation. 

Summary:  
  The observer of Maghreb critical activity saw in the last two decades of the last century 

will notice the growing interest in semiotic theory to interpret and read the texts of any linguistic or 

non-linguistic motive. 

However, it should be noted that this accumulation of knowledge that is happening today in 

the field of semiotic studies can not count a fruitful act of the word, given the confusion and 

uncertainty that characterizes semiotic critical approaches, or ambiguities in the use of terminology 

and m (improvisation in procedures. 

Therefore, the updating process will try to unite the terminological and conceptual devices 

firstly in the Maghreb, and then seek to modify in the critical applications according to the latest 

conviction reached by this science in its origins, which we believe that the present research will try 

to answer 

Key word  : system ,   process,    semiotic,    upgrade. 
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